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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

 ةٍ فِي النَّارِ.ضَلََلَ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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وْبَةِ وَالِِسْتِغْفَارِ  فَتْح    أَبْوَابِ التَّ

نُوبِ وَالْْثَامِ، وَلََ يَخْفَى عَلَى لَبيِبٍ أَثَرُ  رٌ وَنَقَاءٌ منَِ الذُّ سْتغِْفَارَ تَطَهُّ
ِ
فَإنَِّ الَ

نُوبِ وَأَثَرُ الْْوَْزَارِ فيِ حِرْمَانِ الْعَبْدِ منَِ الرِّ  زْقِ وَالتَّوْفيِقِ للِْخَيْرِ؛ فَإنَِّهُ مَا يُصِيبُ الذُّ

نْسَانَ منِْ شَيْءٍ يَكْرَهُهُ إلََِّ  نْسَانَ منِْ شَيْءٍ يَكْرَهُهُ إلََِّ بذَِنْبٍ أَحْدَثَهُ، مَا يُصِيبُ الِْْ الِْْ

 بذَِنْبٍ أَحْدَثَهُ.

رَتْ منِْ قُيُودِ الْ  رَتِ النُّفُوسُ، وَتَحَرَّ مَعَاصِي وَأَثْقَالِ الْْثَامِ؛ فَإنَِّهَا فَإذَِا تَطَهَّ

 سَوْفَ تَنشَْطُ فيِ سَعْيِهَا وَبَحْثهَِا عَنْ رِزْقِهَا.

 فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى اعْترَِافِ الْعَبْدِ بذَِنْبهِِ، وَمَعْرِفَتهِِ بقَِدْرِ 
ِ
وَطَلَبُ الْمَغْفِرَةِ منَِ اللَّه

 ئج ی ی ی ی﴿: ڠعَنْ نُوحٍ حِكَايَةً  -تَعَالَى-رَبِّهِ؛ لذَِا قَالَ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح

 .[12-10]نوح:  ﴾ٺ ٺ

عَابَ وَالْوِهَادَ، وَيُحْيِي الْبلََِدَ وَالْعِبَادَ، وَمَنِ  يُرْسِلُ مَطَرًا مُتَتَابعًِا يَرْوِي الشِّ

لَ عَلَيْ  رَ الُلَّه عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَسَهَّ فَةِ يَسَّ  .)*(.هِ أَمْرَهُ، وَحَفِظَ شَأْنَهُ اتَّصَفَ بهَِذِهِ الصِّ
                                                           

سْتغِْفَارُ وَالتَّوْبَةُ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
زْقِ: الَ الٍ  منِْ  21 الْْحََدُ  –« مَفَاتيِحُ الرِّ  شَوَّ
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مْ أَ  -تَعَالَ -إنَِّ مِنْ فَضْلِ الِله  تِهِ بِعِبَادِهِ: أَنْ فَتَحَ لََ  وْبَةِ وَالِِسْتِغْفَارِ؛ وَرَحَْْ بْوَابَ التَّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

هَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ دَعْوَةٌ لجَِمِيعِ الْعُصَاةِ منَِ الْكَفَرَةِ وَغَيْرِهِمْ إلَِى التَّوْبَةِ »

نَا نُوبَ جَمِيعًا لمَِنْ تَابَ منِهَْا وَرَجَعَ عَنهَْا؛ وَإنِْ وَالِْْ بَةِ، وَإخِْبَارٌ بأَِنَّ الَلَّه يَغْفِرُ الذُّ

كَانَتْ مَهْمَا كَانَتْ، وَإنِْ كَثُرَتْ وَكَانَتْ مثِْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَلََ يَصِحُّ حَمْلُ هَذِهِ الْْيَةِ 

نََّ الشِّ  ؛عَلَى غَيْرِ تَوْبَةٍ 
ِ
 .(1)«رْكَ لََ يُغْفَرُ لمَِنْ لَمْ يَتُبْ منِهُْ لْ

ناَبَةِ قَبْلَ أَلََّ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » عِبَادَهُ الْمُسْرِفيِنَ بسَِعَةِ كَرَمهِِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الِْْ

عَ  ﴾ۀ﴿يُمْكنِهَُمْ ذَلكَِ؛ فَقَالَ:  سُولُ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ منَِ الدُّ  يَا أَيُّهَا الرَّ
ِ
اةِ لدِِينِ اللَّه

باِتِّباَعِ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿مُخْبرًِا للِْعِباَدِ عَنْ رَبِّهِمْ: 

مِ الْغُيُوبِ  عْيِ فيِ مَسَاخِطِ عَلََّ نُوبِ، وَالسَّ  ھ ھ ھ ھ﴿أَنْفُسُهُمْ منَِ الذُّ

التَّهْلُكَةِ، وَتَقُولُوا: قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُناَ،  أَيْ: لََ تَيْأَسُوا منِهَْا، فَتُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى ﴾ےے

وَتَرَاكَمَتْ عُيُوبُناَ، فَلَيْسَ لَهَا طَرِيقٌ يُزِيلُهَا وَلََ سَبيِلٌ يَصْرِفُهَا، فَتَبْقُونَ بسَِبَبِ ذَلكَِ 

حْمَنَ، وَلَ  دِينَ مَا يُغْضِبُ عَلَيْكُمُ الرَّ ينَ عَلَى الْعِصْيَانِ، مُتَزَوِّ كنِِ اعْرِفُوا رَبَّكُمْ مُصِرِّ

رْكِ،  نُوبَ جَمِيعًا؛ منَِ الشِّ ةِ عَلَى كَرَمهِِ وَجُودِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَغْفِرُ الذُّ الَّ بأَِسْمَائهِِ الدَّ

غَارِ. نُوبِ الْكبَِارِ وَالصِّ بَى، وَالظُّلْمِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الذُّ نىَ، وَالرِّ  وَالْقَتْلِ، وَالزِّ

حْمَةُ؛ وَصْفَانِ لََزِمَانِ  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ أَيْ: وَصْفُهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّ

ذَاتيَِّانِ، لََ تَنفَْكُّ ذَاتُهُ عَنهُْمَا، وَلَمْ تَزَلْ آثَارُهُمَا سَارِيَةً فيِ الْوُجُودِ، مَالئَِةً للِْمَوْجُودِ، 
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رِ، وَيُوَاليِ النِّعَمَ عَلَى الْعِبَادِ وَالْفَوَاضِلِ فيِ تَسِحُّ يَدَاهُ منَِ الْخَيْرَاتِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَا 

حْمَةُ سَبَقَتِ الْغَضَبَ وَغَلَبَتْهُ؛  رِّ وَالْجَهَارِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منَِ الْمَنعِْ، وَالرَّ السِّ

هَا الْعَبْدُ فَقَدْ أَغْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَكنِْ لمَِغْفِرَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَنَيْلهِِمَا أَسْبَابٌ إنِْ لَمْ يَأْتِ بِ 

 
ِ
ناَبَةُ إلَِى اللَّه حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، أَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا؛ بَلْ لََ سَبَبَ لَهَا غَيْرُهُ: الِْْ  باَبَ الرَّ

هِ وَالتَّعَ  -تَعَالَى- عِ، وَالتَّأَلُّ عَاءِ وَالتَّضَرُّ بُّدِ؛ فَهَلُمَّ إلَِى هَذَا باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَالدُّ

رِيقِ الْْعَْظَمِ  بَبِ الْْجََلِّ وَالطَّ  .(1)«السَّ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[3]هود: 

الفَِةِ، وَالتَّ » نُوبِ السَّ سْتغِْفَارِ منَِ الذُّ
ِ
 أَيْ: وَآمُرُكُمْ باِلَ

ِ
فيِمَا  وْبَةِ منِهَْا إلَِى اللَّه

وا عَلَى ذَلكَِ؛  نْيَا  ﴾ڭ ڭ ۓ﴿تَسْتَقْبلُِونَهُ، وَأَنْ تَسْتَمِرُّ  ڭ﴿أَيْ: فيِ الدُّ

ارِ الْْخِرَةِ  ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  .(2)«أَيْ: فيِ الدَّ

نُوبِ، ﴾ھ ھ ھ﴿» ا صَدَرَ منِكُْمْ منَِ الذُّ فيِمَا  ﴾ۓ ے ے﴿: عَمَّ

ا يَكْرَهُهُ الُلَّه إلَِى مَا تَسْتَقْبلُِونَ  جُوعِ عَمَّ نَابَةِ وَالرُّ
جُوعِ إلَِيْهِ، باِلِْْ منِْ أَعْمَارِكُمْ باِلرُّ

 يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ فَقَالَ: 
ِ
أَيْ:  ﴾ڭ ڭ ۓ﴿ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الَ

أَيْ: إلَِى وَقْتِ  ﴾ۇ ڭ ڭ﴿نَ بهِِ وَتَنتَْفِعُونَ يُعْطكُِمْ منِْ رِزْقِهِ مَا تَتَمَتَّعُو
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حْسَانِ وَالْبرِِّ منِْ  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ﴿منِكُْمْ  ﴾ۇ﴿وَفَاتكُِمْ 

أَيْ: يُعْطِ أَهْلَ الِْْ

حْسَانهِِمْ منِْ حُصُولِ مَا يُحِبُّونَ، وَدَفْعِ مَا يَكْرَهُونَ. هِ مَا هُوَ جَزَاءٌ لِِْ  فَضْلهِِ وَبرِِّ

ا﴾ۋ ۋ﴿ بْتُمْ بهِِ  : عَمَّ  دَعَوْتُكُمْ إلَِيْهِ؛ بَلْ أَعْرَضْتُمْ عَنهُْ، وَرُبَّمَا كَذَّ

: وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَجْمَعُ الُلَّه فيِهِ ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

ا فَشَر   ليِنَ وَالْْخِرِينَ، فَيُجَازِيهِمْ بأَِعْمَالهِِمْ؛ إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ  .(1)«الْْوََّ

 .[106]النساء:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

ا صَدَرَ منِْكَ إنِْ صَدَرَ  ﴾ٻ ٱ﴿»  پ پ پ ٻ ٻ﴿ممَِّ

قُهُ للِْعَمَلِ  ﴾پ نْبَ الْعَظيِمَ لمَِنِ اسْتَغْفَرَهُ، وَتَابَ إلَِيْهِ وَأَنَابَ، وَيُوَفِّ أَيْ: يَغْفِرُ الذَّ

الحِِ بَعْدَ ذَلكَِ الْمُوجِبِ لثَِ   .(2)«وَابهِِ وَزَوَالِ عِقَابهِِ الصَّ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[110]النساء:  ﴾ڻ ڻ

ا » ثْمِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ الَلَّه اسْتغِْفَارًا تَامًّ
أَ عَلَى الْمَعَاصِي، وَاقْتَحَمَ عَلَى الِْْ مَنْ تَجَرَّ

نْبِ، وَالنَّدَ  قْرَارَ باِلذَّ قْلََعَ وَالْعَزْمَ عَلَى أَلََّ يَعُودَ؛ فَهَذَا قَدْ يَسْتَلْزِمُ الِْْ مَ عَلَيْهِ، وَالِْْ

نْبِ،  حْمَةِ، فَيَغْفِرُ لَهُ مَا صَدَرَ منِهُْ منَِ الذَّ وَعَدَهُ مَنْ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ

مَ منَِ الْْعَْمَالِ وَيُزِيلُ عَنهُْ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ منَِ النَّقْصِ وَالْ  عَيْبِ، وَيُعِيدُ إلَِيْهِ مَا تَقَدَّ

نََّهُ 
ِ
قُهُ فيِمَا يَسْتَقْبلُِهُ منِْ عُمْرِهِ، وَلََ يَجْعَلُ ذَنْبَهُ حَائلًَِ عَنْ تَوْفيِقِهِ؛ لْ الحَِةِ، وَيُوَفِّ  الصَّ

 قَدْ غَفَرَهُ، وَإذَِا غَفَرَهُ غَفَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
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غِيرَةِ وَالْكَبيِرَةِ، وَاعْلَ   طْلََقِ يَشْمَلُ سَائرَِ الْمَعَاصِي؛ الصَّ وءِ عِندَْ الِْْ مْ أَنَّ عَمَلَ السُّ

يَ )سُوءًا(؛ لكَِوْنهِِ يَسُوءُ عَاملَِهُ بعُِقُوبتَهِِ، وَلكَِوْنهِِ فيِ نفَْسِهِ سَيِّئاً غَيرَْ حَسَنٍ.  وَسُمِّ

رْكِ فَمَا دُونَهُ؛ وَلَكنِْ عِندَْ وَكَذَلكَِ ظُلْمُ النَّفْسِ عِندَْ الِْْ  طْلََقِ يَشْمَلُ ظُلْمَهَا باِلشِّ

وءِ هُناَ رُ عَمَلُ السُّ رُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا بمَِا يُناَسِبهُُ، فَيُفَسَّ  اقْترَِانِ أَحَدِهِمَا باِلْْخَرِ قَدْ يُفَسَّ

 ي دِمَائهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ.باِلظُّلْمِ الَّذِي يَسُوءُ النَّاسَ، وَهُوَ ظُلْمُهُمْ فِ 

يَ ظُلْمُ   وَبَيْنَ عَبْدِهِ، وَسُمِّ
ِ
تيِ بَيْنَ اللَّه لْمِ وَالْمَعَاصِي الَّ رُ ظُلْمُ النَّفْسِ باِلظُّ وَيُفَسَّ

فُ فيِهَا بمَِا يَشَ  نََّ نَفْسَ الْعَبْدِ لَيْسَتْ ملِْكًا لَهُ يَتَصَرَّ
ِ
اءُ، وَإنَِّمَا هِيَ النَّفْسِ ظُلْمًا؛ لْ

هِ  قَدْ جَعَلَهَا أَمَانَةً عِندَْ الْعَبْدِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عَلَى طَرِيقِ الْعَدْلِ،  -تَعَالَى-ملِْكٌ للَِّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ عِلْمًا وَعَمَلًَ، فَيَسْعَى فيِ تَعْليِمِهَا مَا أُمرَِ بهِِ، وَيَسْعَ  ى بإِلِْزَامهَِا للِصِّ

رِيقِ ظُلْمٌ لنِفَْسِهِ، وَخِيَانَةٌ وَعُدُولٌ بهَِا  فيِ الْعَمَلِ بمَِا يَجِبُ، فَسَعْيُهُ فيِ غَيْرِ هَذَا الطَّ

هُ الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ   .(1)«عَنِ الْعَدْلِ الَّذِي ضِدُّ

حْمَةِ  -سُبْحَانَهُ -وَأَخْبَرَنَا » حْمَةِ؛ فَكَانَ صَاحِبَ الرَّ الْحَقِيقِيَّةِ أَنَّهُ ذُو الرَّ

 .[133]الأنعام:  ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿: الْعَظيِمَةِ الْوَاسِعَةِ، قَالَ 

  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[147]الأنعام: 

 .[58]الكهف:  ﴾ےے ھ ھ ھ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

، وَغَمَرَهُ 
ِ
 .«وَإحِْسَانهُُ  -تَعَالَى-فَضْلُهُ فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إلَِيهِْ رَحْمَةُ اللَّه

                                                           

 (.218-217)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 فَضَائلُِ الِِسْتغِْفَارِ  9 
يْخَانِ فيِ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ  (1)«صَحِيحَيْهِمَا»فيِمَا أَخْرَجَهُ الشَّ

 
ِ
ا قَضَى اللهُ الخَْلْقَ كَتبََ فِي كتِاَبِهِ، فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه لمََّ

 .)*(.«يرَحْمَتيِ غَلبََتْ غَضَبِ 

  ڤعَنْ أَنَسٍ  (3)وَأَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ 
ِ
 يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

: ياَ ابنَْ آدَمَ! إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلَى مَا الَ اللهُ قَ »

مَاءِ ثُمَّ اسْتغَْفَرْتنَيِ  كَانَ فِيكَ وَلََ أبُاَليِ، ياَ ابنَْ آدَمَ! لوَْ بلََغَتْ ذُنوُبكَُ عَناَنَ السَّ

 َ نيِ بِقُرَابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ ثمَُّ لقَِيتنَيِ لََ تشُْركُِ غَفَرْتُ لكََ، ياَ ابنَْ آدَمَ! إنَِّكَ لوَْ أتَيَتْ

 .(2/)*.«بِي شَيئْاً؛ لَأتَيَتْكَُ بِقُرَابهَِا مَغْفِرَةً 

 

                                                           

-4/2107) «:صحيح مسلم»(، و3194، رقم 6/287) «:صحيح البخاري» (1)

 (.2751، رقم 2108

 تَعَالَى»باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ( « منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ 

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 3540، رقم 548/ 5للترمذي: ) «الجامع» (3)

(، وهو بنحوه في 127، رقم 249/ 1: )«الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

وَمَنْ »... ، بلفظ: ڤ(، من رواية: أَبيِ ذَرٍّ 2687، رقم 4/2068) «:صحيح مسلم»

 .«لقَِينَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطيِئةًَ لََ يشُْرِكُ بيِ شَيئْاً لقَِيتهُُ بِمِثلِْهَا مَغْفِرَةً 

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَةُ  -« مفِْتَاحُ دَعْوَةِ الْمُرْسَليِنَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.9-5-2014
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عًاالِِسْتِغْفَ  غَةً وَشََْ  ار  ل 

سْتغِْفَارُ لغَُةً: مَصْدَرُ قَوْلهِِمُ:»
ِ

ةِ  الَ  اسْتَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

. تْرِ فيِ الْغَالبِِ الْْعََمِّ تيِ تَدُلُّ عَلَى السَّ  )غ ف ر( الَّ

تْرُ، وَالْغَفْرُ وَالْغُفْرَانُ بمَِعْنىً وَا فاَلغَْفْرُ: حِدٍ، يُقَالُ: غَفَرَ الُلَّه ذَنْبَهُ غَفْرًا السَّ

 وَمَغْفِرَةً وَغُفْرَانًا.

تْرُ.» قَالَ ابنُْ مَنظْوُرٍ:  أَصْلُ الْغَفْرِ: التَّغْطيَِةُ وَالسَّ

ارُ يَا أَهْ  يقُاَلُ: لَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ مَغْفِرَةً وَغَفْرًا وَغُفْرَانًا؛ إنَِّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْغَفَّ

 الْمَغْفِرَةِ.

 سَتَرَهَا. غَفَرَ اللهُ ذُنوُبهَُ أيَْ:

 وَاسْتَغْفَرَ الَلَّه منِْ ذَنْبهِِ وَلذَِنْبهِِ بمَِعْنىً، فَغَفَرَ لَهُ ذَنْبَهُ مَغْفِرَةً وَغَفْرًا وَغُفْرَانًا.

 دَعَا كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا لصَِاحِبهِِ باِلْمَغْفِرَةِ. وَتغََافَرَا:

 .(1)-بغَِيْرِ هَاءٍ -ةٌ غَفُورٌ وَامْرَأَ 
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اغِبُ: نَسِ، وَمنِهُْ قيِلَ: اغْفِرْ ثَوْبَكَ » وَقَالَ الرَّ الْغَفْرُ: إلِْبَاسُ مَا يَصُونُهُ عَنِ الدَّ

 هُوَ أَنْ 
ِ
عَاءِ وَاصْبُغْ ثَوْبَكَ فَإنَِّهُ أَغْفَرُ للِْوَسَخِ، وَالْغُفْرَانُ وَالْمَغْفِرَةُ منَِ اللَّه فيِ الدُّ

سْتغِْفَارُ طَلَبُ ذَلكَِ باِلْمَقَالِ وَالْفَعَالِ، يَ 
ِ
هُ الْعَذَابُ، وَالَ صُونَ الْعَبْدَ منِْ أَنْ يَمَسَّ

 .(1)«وَقيِلَ: اغْفِرُوا هَذَا الْْمَْرَ بغُِفْرَتهِِ أَيِ: اسْتُرُوهُ بمَِا يَجِبُ أَنْ يُسْتَرَ بهِِ 

نْبِ مِ  ارُ وَغَافرُِ الذَّ  الْغَفُورُ وَالْغَفَّ
ِ
ارُ -تَعَالَى-نْ أَسْمَاءِ اللَّه  ، الْغَفُورُ الْغَفَّ

اترُِ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ، -جَلَّ ثَناَؤُهُ - ، وَهُمَا منِْ أَبْنيَِةِ الْمُبَالَغَةِ، وَمَعْنَاهُمَا: السَّ

 الْمُتَجَاوِزُ عَنْ خَطَايَاهُمْ وَذُنُوبهِِمْ.

نُوبُ منِْ جُمْلَةِ الْقَبَائِحِ هُوَ الَّذِي أَظْهَرَ الْجَمِيلَ،  الغَْفَّارُ: وَسَتَرَ الْقَبيِحَ، وَالذُّ

نْيَا، وَالتَّجَاوُزِ عَنْ عُقُوبَتهَِا فيِ الْْخِرَةِ. تْرِ عَلَيْهَا فيِ الدُّ تيِ سَتَرَهَا الُلَّه بإِسِْبَالِ السَّ  الَّ

تْرُ.  وَالْغَفْرُ هُوَ السَّ

ارُ » :$قَالَ الخَْطَّابِيُّ الحَْافِظُ  ةً بَعْدَ الْغَفَّ : هُوَ الَّذِي يَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِهِ مَرَّ

رَتِ الْمَغْفِرَةُ. نْبِ تَكَرَّ رَتِ التَّوْبَةُ منَِ الذَّ  أُخْرَى، كُلَّمَا تَكَرَّ

تَّارُ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ، وَالْمُسْدِلُ عَلَيْهِمْ ثَوْبَ عَطْفِهِ وَرَأْفَتهِِ، وَمَعْنىَ  فاَلغَْفَّارُ: السَّ

تيِ ا تْرِ فيِ هَذَا: أَنَّهُ لََ يَكْشِفُ أَمْرَ الْعَبْدِ لخَِلْقِهِ، وَلََ يَهْتكُِ سِتْرَهُ باِلْعُقُوبَةِ الَّ لسَّ

رُهُ فيِ عُيُونهِِمْ   .(2)«تُشَهِّ

سْتغِْفَارُ اصْطلََِحًا:
ِ

 منِْ طَلَبِ الْغُفْرَانِ. وَالَ
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 (.53-52للخطابي )« شأن الدعاء» (2)
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نْبِ باِلْعَفْوِ  وَالغُْفْرَانُ:   عَنهُْ.تَغْطيَِةُ الذَّ

 طَلَبُ ذَلكَِ باِلْمَقَالِ وَالْفَعَالِ. -أَيْضًا-وَهُوَ 

: إنَِّ الْغُفْرَانَ يَقْتَضِي إسِْقَاطَ » الفَْرْقُ بيَنَْ الغُْفْرَانِ وَالعَْفْوِ: قَالَ الكَْفَوِيُّ

هُ إلََِّ الْمُؤْمنُِ، وَلََ يُسْتَعْ  مَلُ إلََِّ فيِ حَقِّ الْبَارِي الْعِقَابِ، وَنَيْلَ الثَّوَابِ، وَلََ يَسْتَحِقُّ

، وَالْعَفْوُ يَقْتَضِي إسِْقَاطَ اللَّوْمِ وَالنَّدَمِ، وَلََ يَقْتَضِي نَيْلَ الثَّوَابِ، -تَعَالَى-

 .-أَيْضًا-وَيُسْتَعْمَلُ فيِ الْعَبْدِ 

: اهِدُ لََ يُقَالُ: )غَفَرَ زَيْدٌ لَكَ( إلََِّ شَا وَقَالَ أبَوُ هِلََلٍ العَْسْكَرِيُّ ا قَليِلًَ، وَالشَّ ذًّ

 
ِ
فُ فيِ صِفَاتِ اللَّه فُ فيِ صِفَاتِ الْعَبْدِ كَمَا يَتَصَرَّ  عَلَى شُذُوذِهِ أَنَّهُ لََ يَتَصَرَّ

، وَلََ يُقَالُ: اسْتَغْفَرْتُ زَيْدًا، -تَعَالَى-، أَلََ تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: اسْتَغْفَرْتُ الَلَّه -تَعَالَى-

 .(1)«منَِ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ  وَالْمَحْوُ أَعَمُّ 

سْتغِْفَارِ:
ِ

ا الفَْرْقُ بيَنَْ التَّوْبةَِ وَالَ  وَأمََّ

سْتغِْفَارِ مُنفَْرِدَيْنِ وَمُقْتَرِنَيْنِ.
ِ
 وَرَدَ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْيَاتِ الْكَرِيمَةِ ذِكْرُ التَّوْبَةِ وَالَ

ا وُرُودُ كَلِمَةِ )التَّوْبةَِ( مُنفَْ   چ چ﴿ :-تعَاَلىَ-ردَِةً؛ فكََمَا فِي قَوْلهِِ فأَمََّ

 .[17]النساء: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى﴿ :-تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[73]الأحزاب: ﴾ئى

                                                           

 (.195لْبي هلَل )« الفروق»(، و667-666« )الكليات للكفوي» (1)
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 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[25]الشورى: ﴾ڳ ڳ

سْتغِْفَارِ( فَقَدْ وَرَدَتْ مُنفَْردَِةً، 
ِ

ا كَلِمَةُ )الَ  :-تعَاَلىَ-كَمَا فِي قَوْلهِِ وَأمََّ

  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 .[135]آل عمران:

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :-تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[110]النساء: ﴾ڻ ڻ ں

 .[10]نوح: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[19]محمد: ﴾ثىثي

ا وُرُودُ كَلِ  سْتغِْفَارِ(؛ فكََمَا فِي قَوْلهِِ وَأمََّ
ِ

 مَةِ )التَّوْبةَِ( مُقْترَِنةًَ بكَِلِمَةِ )الَ

 ﴾ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ﴿ :-تعَاَلىَ-

 .[74]المائدة:

 .[3]هود: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[52]هود: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

سْتغِْفَارِ: 
ِ

ا مَعْنىَ الَ نُوبِ فَهُوَ أمََّ طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ، وَالْمَغْفِرَةُ: هِيَ وِقَايَةُ شَرِّ الذُّ

 مَعَ سَتْرِهَا.
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نهِِ طَلَبَ الْمَغْفِرَةِ   سْتغِْفَارُ الْمُفْرَدُ كَالتَّوْبَةِ؛ بَلْ هُوَ التَّوْبَةُ بعَِيْنهَِا، مَعَ تَضَمُّ

ِ
وَالَ

نْبِ، وَإزَِالَةُ  ، وَهُوَ مَحْوُ الذَّ
ِ
نُ التَّوْبَةَ، منَِ اللَّه سْتغِْفَارُ يَتَضَمَّ

ِ
هِ؛ فَالَ أَثَرِهِ، وَوِقَايَةُ شَرِّ

طْلََقِ. ى الْْخَرِ عِندَْ الِْْ سْتغِْفَارَ، وَكُل  منِهُْمَا يَدْخُلُ فيِ مُسَمَّ
ِ
نُ الَ  وَالتَّوْبَةُ تَتَضَمَّ

سْتغِْفَارُ طَلَبَ الْمَغْفِرَ 
ِ
ا إذَِا اقْتَرَنَتَا فَيَعْنيِ الَ نُوبِ الْمَاضِيَةِ باِللِّسَانِ، أَمَّ ةِ منَِ الذُّ

نُوبِ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَإذَِا وَقَعَتْ  وَتَعْنيِ التَّوْبَةُ طَلَبَ وِقَايَةِ شَرِّ مَا يَخَافُهُ منَِ الذُّ

 أَقْلَعَ عَنهَْا باِلْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ.

سْتغِْفَارِ 
ِ
إذَِا جَاءَ مُفْرَدًا يُرَادُ بهِِ التَّوْبَةُ، وَكَذَلكَِ لَفْظُ  فَيَتَّضِحُ منِْ هَذَا أَنَّ لَفْظَ الَ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ: قَوْلُهُ  سْتغِْفَارُ، وَالدَّ
ِ
: -تَعَالَى-التَّوْبَةِ إذَِا جَاءَ مُفْرَدًا يُرَادُ بهِِ الَ

  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 .[135]آل عمران:

نْبِ، وَتَابُوا  «مْ هِ وبِ نُ ذُ وا لِ رُ فَ غْ تَ اسْ »فَجَاءَ مَعْنىَ كَلِمَة:  أَيْ: أَقْلَعُوا عَنِ الذَّ

سْتغِْفَارَ 
ِ
تيِ ذَكَرَتْ الَ سْتغِْفَارُ باِلتَّوْبَةِ، وَلَوْ تَتَبَّعْناَ الْْيَاتِ الَّ

ِ
رَ الَ وَأَنَابُوا، أَيْ: فُسِّ

 .)*(.مُنفَْرِدًا لَتَبَيَّنَ لَناَ ذَلكَِ 

 

                                                           

سْتغِْفَارِ مَا »مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
مِ  منَِ  7 الْْحََدُ  –« الْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْبَةِ وَالَ  الْمُحَرَّ

 .م2021-8-15 |هـ1443
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ةِ  نَّ رْآنِ وَالسُّ  الِِسْتِغْفَار  فِِ الْق 

، وَ  نْبَ الْعَظِيمَ لِِنَِ اسْتَغْفَرَه  تَابَ إلَِيْهِ وَأَنَابَ، لَقَدْ أَمَرَ الله  بِالِِسْتِغْفَارِ؛ فَالله  يَغْفِر  الذَّ

الحِِ بَعْدَ ذَلكَِ الِْ وجِبِ لثَِوَابِهِ، وَزَوَالِ عِقَابِهِ،  ه  للِْعَمَلِ الصَّ وَفِّق   قَالَ تعََالىَ:وَي 

 .[106]النساء:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ﴿

ا هَمَمْتَ بهِِ » ا يُعَدُّ باِلنِّسْبَةِ لمَِنْ (1)«وَاسْتَغْفِرِ الَلَّه ممَِّ فيِعِ ذَنْبًا؛ ، ممَِّ صِبكَِ الرَّ

حْمَةِ بعِِبَادِهِ  مَ الرَّ
تْرِ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ، دَائِ يَغْفِرِ الُلَّه لَكَ؛ إنَِّ الَلَّه كَانَ كَثيِرَ السَّ

بيِِّ 
تهِِ، وَلكُِلِّ صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ، وَالْْمَْرُ فيِ ظَاهِرِهِ للِنَّ ، وَهُوَ فيِ عُمُومهِِ لكُِلِّ أُمَّ

 .)*(.لُ بَيْنَ النَّاسِ قَاضٍ يَفْصِ 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[110]النساء:  ﴾ڻ ڻ

غَائِرِ  أَوِ الْكَبَائِرِ يُدْرِكُ النَّاسُ قُبْحَهُ، وَيَسُوؤُهُمْ  وَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًَ سَيِّئًا منَِ الصَّ

أَنْ يَرْتَكبَِهُ، أَوْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ باِرْتكَِابِ الْمَعَاصِي فيِمَا يَخْتَصُّ بهِِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الَلَّه منِْ 

                                                           

 (.202/ 1) «:مختصر تفسير البغوي» (1)

]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

106.] 
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سْتقَِامَةِ؛ يَجِدِ الَلَّه كَثيِرَ  ذُنُوبهِِ وَظُلْمِ نَفْسِهِ بمَِعْصِيَةِ رَبِّهِ، مَعَ النَّدَمِ وَالْعَزْمِ  
ِ
عَلَى الَ

غَائِرِ  رِ وَالصَّ
نُوبِ الْكَبَائِ حْمَةِ بهِِ، يَعْفُو عَنْ جَمِيعِ الذُّ تْرِ لَهُ، دَائِمَ الرَّ السَّ

(1).)*(. 

 .[19]محمد:  ﴾ثىثي ثم ثج تي﴿ وَقَالَ اللهُ تعََالىَ:

 الْمَغْفِرَةَ لذَِنْبكَِ؛ بأَِنْ تَفْعَلَ أَسْبَابَ الْمَغْفِرَةِ منَِ التَّوْبَةِ، »
ِ
اطْلُبْ منَِ اللَّه

نُوبِ، وَالْ  عَاءِ باِلْمَغْفِرَةِ، وَالْحَسَناَتِ الْمَاحِيَةِ، وَتَرْكِ الذُّ  عَفْوِ عَنِ الْجَرَائِمِ.وَالدُّ

كَانَ لَهُمْ  -بسَِبَبِ إيِمَانهِِمْ -للِْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ؛ فَإنَِّهُمْ  -أَيْضًا-وَاسْتَغْفِرْ 

 حَق  عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ.

إذَِا كَانَ مَأْمُورًا أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ وَيَسْتغَْفِرَ لذُِنوُبهِِمْ، وَ وَمِنْ جُمْلةَِ حُقوُقهِِمْ: 

نوُبِ وَعُقُوبَاتهَِا عَنهُْمْ؛ فَإنَِّ منِْ لَوَازِمِ ذَلكَِ:  زَالَةِ الذُّ نِ لِِْ سْتغِْفَارِ لَهُمُ الْمُتَضَمِّ
ِ
باِلَ

رِّ مَ  ا يَكْرَهُ النُّصْحَ لَهُمْ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ منَِ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، وَيَكْرَهَ لَهُمْ منَِ الشَّ

ا فيِهِ ضَرَرُهُمْ، وَيَعْفُوَ عَنْ مَسَاوِيهِمْ  لنِفَْسِهِ، وَيَأْمُرَهُمْ بمَِا فيِهِ الْخَيرُْ لَهُمْ، وَيَنهَْاهُمْ عَمَّ

 وَمَعَايبِهِِمْ، وَيَحْرِصَ عَلَى اجْتمَِاعِهِمُ اجْتمَِاعًا تَتأََلَّفُ بهِِ قُلُوبهُُمْ، وَيَزُولُ مَا بَيْنهَُمْ منَِ 

قَاقِ الَّذِي بهِِ تَكْثُرُ ذُنوُبُهُمْ وَمَعَاصِيهِمْ   .(3)«الْْحَْقَادِ الْمُفْضِيةَِ للِْمُعَادَاةِ وَالشِّ

  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[3]النصر: 
                                                           

 (، بتصرف يسير وزيادة تعليق.96/ 1) «:المختصر في تفسير القرآن» (1)

]النساء:  -«رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

110.] 

 (.928)ص: « الرحمنتيسير الكريم » (3)
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لََةِ وَالْحَجِّ  عَهِدَ الُلَّه » سْتغِْفَارِ؛ كَالصَّ

ِ
، أَنَّ الْْمُُورَ الْفَاضِلَةَ تُخْتَمُ باِلَ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ.

سْتغِْفَارِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ أَجَلَهُ قَدِ 
ِ
 لرَِسُولهِِ باِلْحَمْدِ وَالَ

ِ
فَأَمْرُ اللَّه

 -انْتَهَى؛ فَلْيَسْتَعِدَّ وَيَتَهَيَّأْ للِقَِاءِ رَبِّهِ، وَيَخْتمِْ عُمْرَهُ بأَِفْضَلِ مَا يَجِدُهُ 
ِ
 صَلَوَاتُ اللَّه

 .-وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ 

لُ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُ ذَلكَِ فيِ صَلََتهِِ، يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ فيِ رُكُوعِهِ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ » يَتَأَوَّ

 .(2)«(1)«سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ»وَسُجُودِهِ: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[135]آل عمران:  ﴾ڌ ڍ

أَيْ: صَدَرَ منِهُْمْ أَعْمَالٌ  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿»

سْتغِْفَارِ، وَذَكَرُوا رَبَّهُمْ وَمَا 
ِ
سَيِّئَةٌ كَبيِرَةٌ أَوْ مَا دُونَ ذَلكَِ؛ بَادَرُوا إلَِى التَّوْبَةِ وَالَ

دَ بهِِ الْعَاصِينَ، وَوَعَدَ بهِِ  تْرَ لعُِيُوبهِِمْ، تَوَعَّ الْمُتَّقِينَ، فَسَأَلُوهُ الْمَغْفِرَةَ لذُِنُوبهِِمْ، وَالسَّ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿مَعَ إقِْلََعِهِمْ عَنهَْا، وَنَدَمهِِمْ عَلَيْهَا؛ فَلهَِذَا قَالَ: 

 .(3)«﴾ڌ ڍ

                                                           

 .ڤ( من حديث عائشة 484(، ومسلم )4968أخرجه البخاري ) (1)

 (.1106)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.157)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (3)
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سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبةَِ: 

ِ
 وَقَدْ وَرَدَتْ أحََادِيثُ كَثيِرَةٌ فِي الَ

بيِِّ  مِنهَْا:
! إنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ وَأتَُوبُ إلِيَهِْ فِي اليْوَْمِ أكَْثرََ »: صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّ

ِ
وَالله

ةً   .ڤ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ (1)«مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

  مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ اسْتغِْفَارًا منِْ » :ڤقَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ 
ِ
 .«صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

صْرَارِ، وَيَثْبُتُ » قَالَ العْلُمََاءُ: سْتغِْفَارُ الْمَطْلُوبُ هُوَ الَّذِي يَحُلُّ عُقَدَ الِْْ
ِ
الَ

ظِ باِللِّسَانِ   .«مَعْناَهُ فيِ الْجَناَنِ، لَيْسَ باِلتَّلَفُّ

 
ِ
؛ فَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
إنِِّي أتَوُبُ إلِيَهِْ مِائةََ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! تُوبوُا إلِىَ الله

ةٍ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«مَرَّ

 
ِ
مَنْ قَالَ: أسَْتغَْفِرُ اللهَ العَْظيِمَ الَّذِي لََ إلِهََ إلََِّ هُوَ الحَْيَّ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

حْفِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (3)«القْيَُّومَ وَأتَُوبُ إلِيَهِْ؛ غَفَرَ اللهُ لهَُ وَإنِْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 6307، رقم 101/ 11) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (1)

 .ڤ

،  (، من حديث: الْْغََرَّ 2702، رقم 2075/ 4) :«الصحيح»لمٌِ في أَخْرَجَهُ مُسْ  (2) الْمُزَنيِِّ

 صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 
ِ
ثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ياَ أيَُّهَا : »صلى الله عليه وسلم، يُحَدِّ

 «.... الحديثالنَّاسُ 

ةٍ إنَِّهُ ليَغَُانُ عَلىَ قَلْبيِ، وَإِ » وفي رواية له أيضا:  «.نِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ، فيِ اليْوَْمِ مِائَةَ مَرَّ

 ( أي: يغشى الْقلب مَا يغطيه.ليَغَُانُ )

 (.163، رقم 493/ 1) «:تفسير غريب ما في الصحيحين»انظر 

(، 161« )الدعوات»(، والطبراني في 1/692« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (3)
= 
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. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ هَبيُِّ

حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّ  وَالتِّرْمذِِيُّ

حْفِ »قَوْلهُُ:  حْفُ: الْجَيْشُ الْكَثيِرُ الَّذِي » :(1)$قَالَ الطِّيبيُِّ  «فَرَّ مِنَ الزَّ الزَّ

 .«يَزْحَفُ  يُرَى لكَِثْرَتهِِ كَأَنَّهُ 

رُ  أَيْ: منِْ -هُوَ اجْتمَِاعُ الْجَيْشِ فيِ وَجْهِ الْعَدُوِّ » :(2)$وَقَالَ المُْظفََّ

ارِ   .«؛ حَيْثُ لََ يَجُوزُ الْفِرَارُ -حَرْبِ الْكُفَّ

بيُِّ 
بُّ مِنَ العَْبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيلِْ الْْخِرِ؛ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ أقَْرَبُ مَا يكَُونُ الرَّ

اعَةِ فَكُنْ فَإِ  نْ يذَْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّ . أَخْرَجَهُ (3)«نِ اسْتطَعَْتَ أنَْ تكَُونَ مِمَّ

، وَالْحَاكمُِ منِْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ  يُّ
، وَالنَّسَائِ  .ڤالتِّرْمذِِيُّ

بُّ مِنَ العَْبْدِ »قَوْلُهُ:  بِّ منَِ الْعَبْدِ : الْحِكْمَةُ فيِ «أقَْرَبُ مَا يكَُونُ الرَّ قُرْبِ الرَّ

، أَلََ تَرَى إلَِى حَدِيث:  بِّ ينَزِْلُ رَبُّناَ »فيِ هَذَا الْوَقْتِ: أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ وَقْتُ ندَِاءِ الرَّ

                                                           
= 

 ، قَاڤوغيرهما، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ 
ِ
مَنْ قَالَ أسَْتغَْفِرُ اللهَ الَّذِي لََ : »صلى الله عليه وسلملَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حْفِ  ا مِنَ الزَّ ، «إلِهََ إلََِّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ، وَأتَوُبُ إلِيَهِْ، ثَلََثاً غُفِرَتْ ذُنُوبهُُ، وَإنِْ كَانَ فَارًّ

(، وغيرهما عن 3577(، والترمذي )1517وهو صحيح لشواهده، وأخرجه أبو داود )

، والحديث صححه العلَمة الْلباني «ثلَثا»دون قوله  صلى الله عليه وسلمزيد مولى رسول اللَّه 

 (.2727، ح 6/226« )الصحيحة»بشواهده. 

 (4/1631للهروي )« مرقاة المفاتيح» (1)

 (.1631/ 4« )المصدر السابق» (2)

صححه (، وغيرهم، و1162(، والحاكم )572(، والنسائي )3579أخرجه الترمذي ) (3)

 (.86ص« الكلم الطيب»الْلباني في 
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نيْاَ حِينَ يبَْقَى ثلُثُُ اللَّيلِْ الْْخِرُ   مَاءِ الدُّ بُّ فيِ (1)«كُلَّ ليَلْةٍَ إلِىَ السَّ ، فَيَكُونُ الرَّ

ذَا الْوَقْتِ قَرِيبًا منِْ عَبْدِهِ، وَلََ يَناَلُ هَذَا الْحَظَّ الْوَافرَِ إلََِّ مَنْ لَهُ اسْتعِْدَادٌ وَتَرَقُّبٌ هَ 

نْيَوِيَّةُ. ينيَِّةُ وَالدُّ تيِ تَنبَْنيِ عَلَيْهَا الْمَناَفعُِ الدِّ يمَةِ الَّ
 لتَِحْصِيلِ هَذِهِ الْفَائِدَةِ الْعَظِ

ةٍ إنَِّ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  . (2)«هُ ليَغُاَنُ عَلَى قَلبْيِ، وَإنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ فِي اليْوَْمِ مِائةََ مَرَّ

 .ڤرَوَاهُ مُسْلمٌِ، وَهُوَ منِْ رِوَايَةِ الْْغََرِّ الْمُزَنيِِّ 

يُغْشَى، أَيْ: لَيُغَطَّى وَ  «ليَغَُانُ عَلىَ قَلبْيِ»»قَالَ ابْنُ الْْثَيِرِ:  «ليَغُاَنُ »وَقَوْلُهُ: 

نََّهُ 
ِ
هْوُ؛ لْ كْرِ وَالْقُرْبَةِ، وَدَوَامِ  صلى الله عليه وسلموَالْمُرَادُ بهِِ: السَّ كَانَ لََ يَزَالُ فيِ مَزِيدٍ منَِ الذِّ

هُ ذَنْبًا عَلَى نَفْسِهِ،  الْمُرَاقَبَةِ، فَإذَِا سَهَا عَنْ شَيْءٍ منِهَْا فيِ بَعْضِ الْْوَْقَاتِ أَوْ نَسِيَ عَدَّ

 
ِ
 .)*(.سْتغِْفَارِ فَفَزِعَ إلَِى الَ

بيِِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
اغْفِرْ رَبِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنِْ كُنَّا لَنعَُدُّ فيِ الْمَجْلسِِ للنَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ ؛ إنَِّكَ أنَتَْ التَّوَّ ةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  (4)«ليِ وَتبُْ عَلَيَّ مئَِةَ مَرَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ حِيحَةِ »وَالتِّرْمذِِيُّ  «.الصَّ

 اسْتغِْفَارُ الْْنَْبيَِاءِ، «: رَبِّ اغْفِرْ ليِ: »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 
ِ
دَلَّ عَلَيْهِ مَا كَانَ منِْ رَسُولِ اللَّه

لََمُ -نَّ الْْنَْبيَِاءَ ؛ فَإِ صلى الله عليه وسلم لََةُ وَالسَّ سْتغِْفَارِ؛  -عَلَيْهِمُ الصَّ
ِ
كَانُوا يُكْثرُِونَ منَِ الَ

                                                           

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (758(، ومسلم )1145أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (758(، ومسلم )1145أخرجه البخاري ) (2)

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
منِْ ذيِ  24الثُّلََثَاءُ  -« منَِ الْْحََادِيثِ فيِ الَ

ةِ   م.2021-8-3 |هـ1442الْحِجَّ

 (.2702أَخْرَجَهُ مسلم ) (4)



 فَضَائلُِ الِِسْتغِْفَارِ  21 
ارِ. ةِ للِْعَزِيزِ الْقَهَّ ظْهَارِ الْعُبُودِيَّ  لِِْ

عْترَِافِ باِلْعَجْزِ وَالْقُصُورِ عَمَّ 
ِ
قِ وكَذَا باِلَ ا وَجَبَ عَلَيْهِمْ منِْ أَدَاءِ حَقِّ الْخَلََّ

 
ِ
كُونِ إلَِى اللَّه ةِ وَالْخُضُوعِ وَالرُّ الْعَظيِمِ، وَلتَِعْليِمِ أُمَمِهِمْ مَا يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ منَِ الْمَذَلَّ

.كُونِ إلَِيْهَا  ، وَالْخُلُوصِ منِْ حَظِّ النَّفْسِ، وَمنَِ الرُّ

قْنيِ للِتَّوْبَةِ، أَوِ «وَتبُْ عَلَيَّ رَبِّ اغْفِرْ ليِ، » حْمَةِ، وَوَفِّ ؛ أَيْ: ارْجِعْ عَلَيَّ باِلرَّ

 .(1)اقْبَلْ تَوْبَتيِ

حِيمُ » ابُ الرَّ عَاءِ، وَمنَِ «: إنَِّكَ أنَتَْ التَّوَّ ا يَنبَْغِي فيِ الدُّ وَمنَِ الْمَعْلُومِ: أَنَّهُ ممَِّ

تْيَانِ بمَِا يُناَسِبُ مَا اسْتعِْمَالِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ فِ  نْسَانُ فيِ الِْْ يهِ: أَنْ يَجْتَهِدَ الِْْ

 يَطْلُبُ منَِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ.

 
ِ
اقُ يَا كَرِيمُ، وَإذَِا  فَإذَِا طَلَبَ منَِ اللَّه زْقَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنيِ يَا رَزَّ الرِّ

 
ِ
 الْحِفْظَ قَدَّ  -تَعَالَى-طَلَبَ منَِ اللَّه

ِ
يَا «: الْحَفِيظ»مَ بَيْنَ يَدَيْ ذلكَِ بذِِكْرِ اسْمِ اللَّه

حَفِيظُ احْفَظْنيِ منِْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمنِْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينيِ وَعَنْ شِمَاليِ، وَمنِْ فَوْقِي، 

 وَأَعُوذُ بعَِظَمَتكَِ أَنْ أُغْتَالَ منِْ تَحْتيِ.

نيِ، يَا عَليِمُ عَلِّ   مْنيِ.يَا قَوِيُّ قَوِّ

بيُِّ 
لَبِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ ذَكَرَ مَا يُناَسِبُ الْمَقَامَ فيِ الطَّ

 وَمُنيِبًا إلَِيْهِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِ
؛ إنَِّكَ »مُسْتَغْفِرًا وَرَاجِعًا إلَِى اللَّه رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَتبُْ علَيَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ  «.أنَتَْ التَّوَّ

                                                           

 (.266/ 4) «:وعون المعبود»(، و1631/ 4)«: مرقاة المفاتيح» (1)
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ةٍ »  ؛ فَإنِِّي أتَوُبُ إلِيَهِْ كُلَّ يوَْمٍ مِائةََ مَرَّ

ِ
 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«توُبوُا إلِىَ الله

؛  -كَمَا دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ - صلى الله عليه وسلمفَكَانَ 
ِ
سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ إلَِى اللَّه

ِ
يُكْثرُِ منَِ الَ

تيِ لََ تُحْصَىشُكْرًا عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منَِ النِّعَمِ الْكَ   .)*(.ثيِرَةِ الَّ

ادِ بْنِ أَوْسٍ  بيِِّ ڤوَعَنْ شَدَّ
سْتغِْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ِ
سَيِّدُ الَ

أَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَ 

نُوبَ إلََِّ أَنْتَ،  ، وَأَبُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَغْفِرُ الذُّ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ

 أَعُوذُ بكَِ منِْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ.

مْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ كَانَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإذَِا قَالَ إذَِا قَالَ ذَلكَِ حِينَ يُ 

 .(3)«ذَلكَِ حِينَ يُصْبحُِ فَمَاتَ منِْ يَوْمهِِ مثِْلَهُ 

يغَةِ، فَلََ بُدَّ أَنْ  سْتغِْفَارِ، فَهُوَ أَكْثَرُ نَفْعًا لمَِنْ يَسْتَغْفِرُ بهَِذِهِ الصِّ
ِ
هَذَا سَيِّدُ الَ

بيَِّ يُرَ 
 يَحْرِصُ عَلَى جَوَامعِِ الْكَلمِِ. صلى الله عليه وسلماعِيَ الْمَرْءُ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ النَّ

سْتغِْفَارِ »
ِ
نََّ الْمَرْءَ يُمْكنُِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ هَكَذَا، يَقُولُ: «سَيِّدُ الَ

ِ
، «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ »؛ لْ

نٍ لصِِفَةٍ  ، فأَتَى«أَسْتَغْفِرُ الَلَّه العَظيِمَ »وَيُمْكنُِ أنْ يَقُولَ:   مُتَضَمِّ
ِ
باِسْمٍ منِْ أَسماءِ اللَّه

لِ.  منِْ صفاتِ رَبِّناَ، وَهِيَ العَظَمَةُ؛ فَلََ شَكَّ أَنَّ هذا أَعْلَى منَِ الْوََّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.2706-2698)ص « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.6306أخرجه البخاري ) (3)
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سْتغِْفَارِ: 

ِ
، إذَِا قَالَهَ «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي...»فَإذَِا أَتَى بسَِيِّدِ الَ  ؛ كَانَ أَعْلَى وَأَجَلَّ

بَاحِ وَهِيَ مِ - بَاحِ، فَمَاتَ منِْ يَوْمهِِ قَبْلَ الْمَسَاءِ دَخَلَ الْجَنَّةَ،  -نْ أَذْكَارِ الصَّ باِلصَّ

منِْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ، فَإذَِا قَالَهَا منِْ لَيْلَتهِِ، فَمَاتَ منِْ لَيْلَتهِِ قَبْلَ أَنْ  -أَيْضًا-وَهِيَ 

نَ   الْحَدِيثُ منَِ الْمَعَانيِ الْجَليِلَةِ.يُصْبحَِ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ لمَِا تَضَمَّ

أَيْ: أَنَا عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ منَِ « وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ »

لِ عَلَيْكَ مُقِيمٌ مَا اسْتَطَعْتُ. يمَانِ بكَِ، وَإخِْلََصِ الطَّاعَةِ لَكَ، وَالتَّوَكُّ  الِْْ

 : أَعْتَرِفُ.أَيْ « أَبُوءُ لَكَ »

، وَأَبُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ»  «: أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ
ِ
لُوكِ إلَِى اللَّه وَهَذَا فيِهِ جَناَحَا السُّ

 -تَعَالَى-
ِ
الكَِ إلَِى اللَّه نََّ السَّ

ِ
 يَسْلُكُ بجَِناَحَيْنِ: -تَعَالَى-؛ لْ

 مُطَالَعَةُ الْمِنَّةِ. أحََدُهُمَا:

 عَةُ عَيْبِ النَّفْسِ.مُطَالَ  الثَّانيِ:

، وَأَبُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ» نْبُ ذَنْبيِ، والتَّقْصِيرُ «: أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ الذَّ

لُ وَالْغُفْرَانُ منِكَْ وَحْدَكَ، فَأَسْندََ  ثْمُ منِِّي، وَالنِّعْمَةُ منِْكَ، وَالتَّفَضُّ تَقْصِيرِي، وَالِْْ

 لَهُ أَهْلٌ.إلَِيْهِ كُلَّ مَا هُوَ 

سْتغِْفَارِ:
ِ

ةُ النِّيَّةِ؛ لقَِوْلهِِ:  مِنْ شُرُوطِ الَ فيِ لَفْظٍ فيِ « مُوقنِاً بهَِا»صِحَّ

حِيحِ »  «.الصَّ

قًا بثَِوَابهَِا.« مَنْ مات مُوقِناً بهَِا»  منِْ قَلْبهِِ، مُصَدِّ
ِ
 أيْ: مُخْلصًِا للَّه
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 مَا يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: 

سْتغِْفَارِ، وَبَيَانُ عَظيِمِ فَضْلهِِ.الْحَثُّ عَلَى ا -1
ِ
 لَ

ةِ. -2 لَهِيَّةِ وَالعُبُودِيَّ  وَحْدَهُ باِلِْْ
ِ
قْرَارُ للَّه  الِْْ

سْتعَِاذَةُ منِْ شَرِّ مَا جَنىَ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ. -3
ِ
 الَ

 نْبِ إلَِى نَفْسِهِ.إضَِافَةُ النَّعْمَاءِ إلَِى مُوجِدِهَا وَالْمُنعِْمِ بهَِا، وَإضَِافَةُ الذَّ  -4

5-  
ِ
، وَالْْدََبُ مَعَ اللَّه

ِ
هُ إلَِى اللَّه عَاءِ، وعَدَمُ التَّوَجُّ بُ فيِ الدُّ ، والتَّأَدُّ

عْتدَِاءِ 
ِ
 .)*(.التَّجَاوُزِ وَالَ

 

                                                           

سْتغِْفَ »منِْ دَرْس:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 «.ارُ وَالتَّوْبَةُ الَ
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وْبَ   ةِ حَقِيقَة  الِِسْتِغْفَارِ وَالتَّ

سْتغِْفَارَ وَالتَّوْبَةَ هُمَا باِللِّسَانِ وَحْدَهُ، يَقُولُ 
ِ
كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَرَى أَنَّ الَ

دُ  أَحَدُهُمْ: أَسْتَغْفِرُ الَلَّه وَأَتُوبُ إلَِيْهِ، أَسْتَغْفِرُ الَلَّه وَأَتُوبُ إلَِيْهِ، وَرُبَّمَا كَانَ يُرَدِّ

نُوبِ، أَوْ ذَلكَِ بلِسَِانهِِ وَهُوَ نَاظِرٌ  إلَِى الْمَعَاصِي، أَوْ مُسْتَمِعٌ لكَِثيِرٍ منَِ الْْثَامِ وَالذُّ

مَ الُلَّه، وَهُوَ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ الَلَّه وَأَتُوبُ إلَِيْهِ،  تَكُونُ جَوَارِحُهُ وَالغَِةً فيِمَا حَرَّ

 أَسْتَغْفِرُ الَلَّه وَأَتُوبُ إلَِيْهِ!

اتِ أَثَرٌ فيِ الْقَلْبِ، وَلََ يُشَاهَدُ لَهَا تَأْثِيرٌ عَلَى الْجَوَارِحِ، فَلََ يُوجَدُ لهَِذِهِ الْكَلمَِ 

ابيِنَ؛ فَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَاءُ حَقِيقَةَ  سْتغِْفَارِ وَهَذِهِ التَّوْبَةِ عَمَلُ الْكَذَّ
ِ
مثِْلُ هَذَا الَ

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ.
ِ
 الَ

نْبِ » :$اغِبُ عَلَى سَبيِلِ المِْثاَلِ: قَالَ الرَّ  رْعِ: تَرْكُ الذَّ التَّوْبَةُ فيِ الشَّ

لقُِبْحِهِ، وَالنَّدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ منِهُْ، وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَدَةِ، وَتَدَارُكُ مَا أَمْكَنهَُ 

عَادَةِ، فَمَتَى اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الَْْ  رْبَعُ فَقَدْ كَمُلَتْ أَنْ يُتَدَارَكَ منَِ الْْعَْمَالِ باِلِْْ

طُ التَّوْبَةِ 
 .«شَرَائِ

َّنَ النَّوَوِيُّ  سْتغِْفَارِ فَقَالَ: $وَبيَ
ِ

قَالَ الْعُلَمَاءُ: التَّوْبَةُ » حَقِيقَةَ التَّوْبةَِ وَالَ

نْبِ ذَنْبٌ يَحْتَاجُ إلَِى تَوْبَةٍ   .«وَاجِبَةٌ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَتَأْخِيرُ التَّوْبَةِ بَعْدَ الذَّ



 فَضَائلُِ الِِسْتغِْفَارِ  26 
نْبِ؛   رَ التَّوْبَةَ منِْ هَذَا الذَّ التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإذَِا وَقَعَ فيِ ذَنْبٍ فَأَخَّ

 فَهَذَا ذَنْبٌ آخَرُ يَحْتَاجُ تَوْبَةً أُخْرَى.

 ا ثَلََثةَُ شُرُوطٍ:فَإنِْ كَانتَِ المَْعْصِيةَُ بيَنَْ العَْبْدِ وَرَبِّهِ لََ تتَعََلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فلَهََ 

 أَنْ يُقْلعَِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. -

 وَأَنْ يَندَْمَ عَلَى فعِْلهَِا. -

 وَأَنْ يَعْزِمَ عَلَى أَلََّ يَعُودَ إلَِيْهَا. -

 فَإنِْ فَقَدَ أَحَدَ الثَّلََثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ.

 وطهَُا أرَْبعَةٌَ:وَإنِْ كَانتَِ المَْعْصِيةَُ تتَعََلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُ 

هُ إلَِيْهِ، وَإنِْ  هَذِهِ الثَّلََثَةُ، وَأَنْ يَبْرَأَ منِْ حَقِّ صَاحِبهَِا، فَإنِْ كَانَتْ مَالًَ أَوْ نَحْوَهُ رَدَّ

هُ منِهَْا نهَُ منِهُْ، أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإنِْ كَانَتْ غِيبةًَ اسْتَحَلَّ  .كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّ

رَائِطِ لََ يُعَدُّ تَائِبًا.  إنِْ لَمْ يَأْتِ بهَِذِهِ الشَّ

 وَهُناَكَ شَرْطاَنِ:

، لََ لجَِاهٍ، وَلََ لرِِفْعَةِ مَقَامٍ  قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ لََ بدَُّ مِنَ الِْْخْلََصِ؛ -
ِ
أَنْ يَتُوبَ للَّه

.عِندَْ النَّاسِ، وَلََ اسْتحِْيَاءً منِْ أَحَدٍ منَِ الْخَلْقِ، 
ِ
 وَإنَِّمَا يَتُوبُ للَّه

خْلََصِ.  شَرْطُ الِْْ

مُلََزِمٌ لهََا: أنَْ تكَُونَ التَّوْبةَُ فِي الوَْقْتِ  -أيَضًْا-وَشَرْطٌ بعَْدَ هَذِهِ وَهُوَ مَعَهَا  -

. الَّذِي تقُْبَلُ فِيهِ التَّوْبةَُ،  وَهُمَا وَقْتَانِ: خَاص  وَعَام 
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: ا الخَْاصُّ وحُ فَهُوَ فيِ حَ  فأَمََّ بٍ، أَنْ تَكُونَ تَوْبَتُهُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الرُّ

قِّ كُلِّ تَائِ

وحُ فيِ الْغَرْغَرَةِ وَقَالَ: إنِِّي تَائِبٌ؛ لََ يُقْبَلُ منِهُْ، هَذَا لَيْسَ  الْحُلْقُومَ، فَإذَِا كَانَتِ الرُّ

 بوَِقْتِ قَبُولِ التَّوْبَةِ.

: ا الوَْقْتُ العْاَمُّ مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا.فَخُرُو وَأمََّ  جُ الشَّ

، تُبْتُ 
ِ
ا أَنْ تَقُولَ: تُبْتُ إلَِى اللَّه طِ حَتَّى يَكُونَ تَائِبًا، أَمَّ

رَائِ فَلََ بُدَّ منِْ هَذِهِ الشَّ

، وَيَبْقَى الْحَالُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ أَسْوَأَ؛ فَهَذَا ذَنْبٌ يَحْتَاجُ 
ِ
، تُبْتُ إلَِى اللَّه

ِ
 إلَِى اللَّه

 إلَِى تَوْبَةٍ.

سْتغِفَْارِ 
ِ

اغِبُ عَنْ الَ  ی﴿طَلَبُ ذَلكَِ باِلْمَقَالِ وَالْفِعْلِ، قَوْلُهُ: » :(1)قاَلَ الرَّ

، لَمْ يُؤْمَرُوا بأَِنْ يَسْأَلُوهُ ذَلكَِ باِللِّسَانِ فَقَطْ، بَلْ [10]نوح:  ﴾ئم ئح ئج ی ی

سْتغِْفَا
ِ
ابيِنَ باِللِّسَانِ وَالْفِعْلِ؛ فَقَدْ قيِلَ: الَ  .«رُ باِللِّسَانِ منِْ دُونِ ذَلكَِ باِلْفَعَالِ فعِْلُ الْكَذَّ

سْتغِْفَارِ 
ِ
 .)*(.فَهَذِهِ حَقِيقَةُ التَّوْبَةِ وَحَقِيقَةُ الَ

 

                                                           

 (.609)ص: « المفردات» (1)

سْتغِْفَارُ وَالتَّوْبَةُ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
زْقِ: الَ الٍ  منِْ  21 الْْحََدُ  –« مَفَاتيِحُ الرِّ  شَوَّ

 .م2022-5-22 |هـ1443
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 الِِسْتِغْفَار  دَأبْ  الَْْنْبِيَاءِ وَالِْ رْسَلِيَ 

؛  عَلىَ  -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ إنَِّ الِِسْتِغْفَارَ دَأبْ  الَْْنْبِيَاءِ الِْ صْطَفَيِْ

اءَ:  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ لسَِانِ أبَوََيِ البَْشَرِ آدَمَ وَحَوَّ

 .[23]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

 مَغْفِرَتَهُ فَقَالََ: »
ِ
نْبِ، وَسَأَلََ منَِ اللَّه اءُ باِلذَّ  ٻ﴿اعْتَرَفَ آدَمُ وَزَوْجَتُهُ حَوَّ

نْبَ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ أَيْ: قَدْ فَعَلْناَ الذَّ

نْبِ، وَقَ  دْ فَعَلْناَ سَبَبَ الْخَسَارِ إنِْ لَمْ الَّذِي نَهَيْتَناَ عَنهُْ، وَأَضْرَرْنَا بأَِنْفُسِناَ باِقْترَِافِ الذَّ

نْبِ وَعُقُوبَتهِِ، وَتَرْحَمْناَ بقَِبُولِ التَّوْبَةِ وَالْمُعَافَاةِ منِْ أَمْثَالِ  تَغْفِرْ لَناَ بمَِحْوِ أَثَرِ الذَّ

 .(1)«هَذِهِ الْخَطَايَا، فَغَفَرَ الُلَّه لَهُمَا ذَلكَِ 

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿ :ڠ عَنْ نوُحٍ  -سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[28]نوح:  ﴾بي بى بم

دُعَاءٌ لجَِمِيعِ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ، وَذَلكَِ  ﴾بي بى﴿قَوْلُهُ: »

عَاءِ، اقْتدَِاءً بنِوُحٍ  ؛يَعُمُّ الْْحَْيَاءَ منِهُْمْ وَالْْمَْوَاتَ  ، ڠوَلهَِذَا يُسْتَحَبُّ مثِْلُ هَذَا الدُّ

                                                           

 (.320)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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 .(1)«وَالْْدَْعِيَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَشْرُوعَةِ  وَبمَِا جَاءَ فيِ الْْثَارِ 

 ئۇ ئو ئو ئە﴿ :ڠعَلىَ لسَِانِ الخَْلِيلِ إبِرَْاهِيمَ  -تعَاَلىَ-وَيقَُولُ 

 .[41]إبراهيم:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

تِهِ فَقَالَ:  ڠدَعَا إِبْرَاهِيمُ » يَّ  ې ې ۉ ۉ﴿لنَِفْسِهِ وَلذُِرِّ

ى ې  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ې

هِ؛ إلََِّ أَنَّ [41-40م: ]إبراهي ﴾ئۈ ئۈ ، فَاسْتَجَابَ الُلَّه لَهُ فِي ذَلكَِ كُلِّ

هِ تَبَرَّ  نَّهُ عَدُو  للَِّ يَّنَ لَهُ أَ ا تَبَ اهُ، فَلَمَّ  وَعَدَهَا إِيَّ
ِيهِ إِنَّمَا كَانَ عَنْ مَوْعِدَةٍ بَ

ِ
أَ دُعَاءَهُ لْ

 .(2)«مِنْهُ 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :ڠعَلىَ لسَِانِ مُوسَى  -سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[151]الأعراف:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

أَيْ: فيِ  ﴾ڍڌ ڍ ڇ﴿هَارُونَ  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ﴿»

وَسَطهَِا، وَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ تُحِيطُ بنِاَ منِْ كُلِّ جَانبٍِ فَإنَِّهَا حِصْنٌ حَصِينٌ منِْ جَمِيعِ 

رُورِ، وَثَمَّ كُلُّ خَيْرٍ وَسُرُورٍ.  الشُّ

بنِاَ منِْ كُلِّ رَاحِمٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ  أَيْ: أَرْحَمُ  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

هَاتنِاَ وَأَوْلََدِنَا وَأَنْفُسِناَ  .(3)«آبَائنِاَ وَأُمَّ

                                                           

 (.250/ 8« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.495)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.344)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (3)
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 ﴾ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ وَيقَُولُ تعَاَلىَ: 

 .[24]ص: 

أَيِ: اخْتَبَرْنَاهُ وَدَبَّرْنَا  ﴾ې ۉ﴿حِينَ حَكَمَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ  ﴾ۉ ۅ﴿»

أَيْ: سَاجِدًا  ﴾ى ې﴿لمَِا صَدَرَ منِهُْ،  ﴾ې ې﴿الْقَضِيَّةَ ليَِتَنبََّهَ  عَلَيْهِ هَذِهِ 

 .(1)«باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَالْعِبَادَةِ  -تَعَالَى-للَِّهِ  ﴾ى﴿

دٍ  -تعَاَلىَ-وَيقَُولُ   تى تم تخ تح تج بي﴿ :صلى الله عليه وسلملخَِاتمَِ أنَبْيِاَئهِِ مُحَمَّ

 .[19]محمد:  ﴾ثىثي ثم ثج تي

بيُِّ أَيُّهَ -فَاعْلَمْ »
أَنَّهُ لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه، وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ، وَاسْتَغْفِرْ  -ا النَّ

 .(2)«للِْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ 

 

                                                           

 (.837)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.508)ص: « التفسير الميسر» (2)
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لَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ الِِسْتِغْفَارِ  ْ  جُ 

بْحَانَه  -بِالِِسْتِغْفَارِ، وَأخَْبَََ  أمََرَ الله   ه  كَثِ  -س  ير  الِْغَْفِرَةِ لِِنَْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، أنََّ

وَابِ، وَانْدِفَاعِ الْعِقَابِ. ولِ الثَّ ص  تَّب  عَلَيْهَا مِنْ ح  ن وبِ، وَمَا يَتَََ مْ بِمَغْفِرَةِ الذُّ بَه   فَرَغَّ

مْ  بَه  نْيَا الْعَاجِلِ بِإِرْسَالِ الِْطََرِ الِْ تَتَابِعِ ا -أَيْضًا-وَرَغَّ عَابَ بِخَيْرِ الدُّ لَّذِي يَرْوِي الشِّ

يِي الْبِلََدَ وَالْعِبَادَ. ْ  وَالْوِهَادَ، وَيُ 

عَلْ  مْ، وَيََْ نْيَا وَأَوْلَِدَك  ونَ مِنَ الدُّ ا مَا تَطْل ب  ونَ بَِِ دْرِك  م  الَّتِي ت  كْثِر  أَمْوَالَك  وَكَذَلكَِ ي 

ارًا، وَهَذَا مِنْ أَ  مْ أَنَْْ عَلْ لَك  اتٍ وَيََْ مْ جَنَّ نْيَا وَمَطَالبِِهَالَك  اتِ الدُّ ون  مِنْ لَذَّ  .(1)بْلَغِ مَا يَك 

ونَ بِهِ  ع  مْ مِنْ رِزْقِهِ مَا تَتَمَتَّ عْطِيَك  وْبَةِ: أَنْ ي  تَّب  عَلََ الِِسْتِغْفَارِ وَالتَّ ا يَتَََ وَمَِِّ

عْطِيَ أَهْلَ الِْْحْسَانِ وَالْبَِِّ  مْ، وَي  ونَ إلَِ وَقْتِ وَفَاتكِ  وَ جَءَاءٌ وَتَنْتَفِع  هِ مَا ه   مِنْ فَضْلهِِ وَبِرِّ

ونَ  ونَ، وَدَفْعِ مَا يَكْرَه  بُّ ِ ولِ مَا يُ  ص  مْ؛ مِنْ ح  لِِْحْسَانِِْ
(2). 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[3هود: ] ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ

                                                           

 بتصرف واختصار يسير. (،889 -888)ص  «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (، بتصرف واختصار يسير.376: )ص «تيسير الكريم الرحمن» (2)
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اعَةِ فيِ   تْرَ لسَِالفِِ ذُنُوبكُِمْ، ثُمَّ ارْجِعُوا إلَِيْهِ باِلطَّ وَاطْلُبُوا منِْ رَبِّكُمُ السَّ

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ، وَأَخْلَصْتُمُ الْعِبَادَ 
ِ
ةَ الْمُسْتَقْبَلِ، إنَِّكُمْ إذَِا فَعَلْتُمْ مَا أُمرِْتُمْ بهِِ منَِ الَ

 
ِ
زْقِ مَا تَعِيشُونَ بهِِ فيِ أَمْنٍ  ؛ بَسَطَ -سُبْحَانَهُ -للَّه نْيَا وَأَسْبَابِ الرِّ عَلَيْكُمْ منَِ الدُّ

وَسَعَةٍ وَخَيْرٍ إلَِى حِينِ الْمَوْتِ، وَإلَِى وَقْتِ انْقِضَاءِ آجَالكُِمْ، وَيُعْطيِ كُلَّ ذِي زِيَادَةٍ 

نْيَا أَجْرَهُ، وَثَوَابَهُ   فيِ الْخِرَةِ. منِْ إيِمَانٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ فيِ الدُّ

وَإنِْ تُدِيرُوا ظُهُورَكُمْ كَافرِِينَ، غَيْرَ مُسْتَجِيبيِنَ لمَِا أَدْعُوكُمْ إلَِيْهِ منَِ الْهُدَى؛ 

: إنِِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ النَّارِ فيِ الْخِرَةِ 
ِ
 .)*(.فَقُلْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

 ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿ :وَقاَلَ اللهُ 

 .[12-10]نوح:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

لقَِوْميِ: اطْلُبُوا منِْ رَبِّكُمْ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  -ڠيَعْنيِ: نُوحًا –فَقُلْتُ 

ا أَنْتُمْ عَلَيْهِ منِْ كُفْرٍ وَفُسُوقٍ؛ إنَِّهُ كَانَ وَلَمْ يَزَلْ كَثيِرَ الْمَغْفِرَةِ لذُِنُوبِ بتَِوْ  بَتكُِمْ عَمَّ

يمَانِ وَالطَّاعَةِ.  مَنْ يَرْجِعُ إلَِيْهِ منِْ عِبَادِهِ باِلِْْ

يْهِ؛ يُرْسِلْ عَلَى أَرْضِكُمْ إنِْ تُؤْمنِوُا وَتُسْلمُِوا، وَتَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وَتَتُوبُوا إلَِ 

مَاءِ كَثيِرًا مُتَتَابعًِا فيِ مَناَفعِِكُمْ وَسُقْيَاكُمْ، وَيُكَثِّرْ أَمْوَالَكُمْ  وَبلََِدِكُمْ مَاءَ السَّ

ا وَأَوْلََدَكُمْ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ بَسَاتيِنَ تَنعَْمُونَ بجَِمَالهَِا وَثِمَارِهَا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارً 

رُوعِ  مْتَاعِ نُفُوسِكُمْ وَأَعْيُنكُِمْ، وَلسُِقْيَا الْْشَْجَارِ وَالزُّ  .(2/)*.جَارِيَةً؛ لِِْ

                                                           

 [.3]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

-10]نوح:  -«اءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَ »منِْ سِلْسِلَة:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  (2/)*

12.] 
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ِ

! إنَِّ التَّوْبةََ مَعَ الَ
ِ
 سْتغِْفَارِ يحَْصُلُ بهِِمَا الخَْيرُْ الكَْثيِرُ.عِبَادَ الله

سْتغِْفَارِ يَحْصُلُ بوُِجُودِهِمَا نُزُولُ الْغَيْثِ النَّافعِِ الْمِدْرَارِ، 
ِ
التَّوْبَةُ مَعَ الَ

. وحِيِّ ةِ فيِ جَانبِهَِا الْمَادِّيِّ وَالرُّ  وَحُصُولُ الْقُوَّ

وحِيِّ طَهَارَةُ وَهِيَ فيِ جَانبِهَِا الْمَادِّيِّ وُجُو جَالِ، وَفيِ جَانبِهَِا الرُّ دُ الْمَالِ وَالرِّ

ليِمَةِ فيِ  تُهَا، وَذَلكَِ هُوَ مَطْلَبُ الْمُجْتَمَعَاتِ السَّ النُّفُوسِ، وَسَلََمَةُ الْقُلُوبِ وَصِحَّ

 كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[52 ]هود: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

قُ الْقُرْآنِ الْغَالبِةَُ الْخَالدَِةُ تُبَيِّنُ أَنَّ سَبيِلَ تَحْصِيلِ الْحَيَاةِ 
وَإذَِا كَانَتْ حَقَائِ

نِ عَلَيْهِ منِْ  سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ، بمَِا يَدُلََّ
ِ
ابةَِ الَ ةِ يَبْدَأُ منِْ بَوَّ  مَعَانيِ الْمُتَّصِفَةِ باِلْخَيْرِ وَالْقُوَّ

ةٍ تَشْمَلُ حَرَكَةَ الْمُؤْمنِِ فيِ الْحَيَاةِ، وَصِلَتَهُ برَِبِّهِ وَباِلْمَخْلُوقَاتِ الْْخُْرَى، وَاسِعَ 

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ فيِ الْحَيَاةِ، وَحُصُولِ 
ِ
وَذَلكَِ دَليِلٌ بَيِّنٌ وَاضِحٌ عَلَى خَطَرِ وَأَثَرِ الَ

ةِ فيِهَا، فَيَنبَْغِي أَنْ يُفْهَ  دَ الْقُوَّ سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ لَيْسَ مُجَرَّ
ِ
مَ أَنَّ الْمَقْصُودَ منَِ الَ

 تَرْدِيدِهِمَا باِللِّسَانِ، وَإنَِّمَا الْمَقْصُودُ منِهُْمَا: مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ كُلِّ مَا يُغْضِبُ الَلَّه 

نْخِلََعِ منِْ ذَ  -تَعَالَى-
ِ
هِ انْخِلََعًا كَاملًَِ؛ منِْ شِرْكٍ وَنفَِاقٍ وَمَعَاصٍ، وَالَ لكَِ كُلِّ

 
ِ
بَاعًا لشَِرْعِهِ الْقَوِيمِ، وَنَبْذًا لمَِا عَدَاهُ.-تَعَالَى-إيِمَانًا باِللَّه  ، وَعُبُودِيَّةً وَطَاعَةً لَهُ، وَاتِّ

رْكِ وَالْمَعْصِيةَِ هُوَ دَليِلُ حَسَاسِيَةِ الْقَلْبِ وَانتْفَِاضِ  سْتغِْفَارُ منَِ الشِّ
ِ
هِ، وَشُعُورِهِ وَالَ

نْبِ،  قْلََعُ الْفِعْليُِّ عَنِ الذَّ
ثْمِ، وَرَغْبتَهِِ فيِ التَّوْبَةِ، وَالتَّوْبَةُ بعَْدَ ذَلكَِ هِيَ الِْْ  باِلِْْ
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ليِلَيْنِ، فَهُمَا التَّرْجَمَ   ةُ وَالْْخَْذُ فيِ مُقَابلِهِِ فيِ أَعْمَالِ الطَّاعَةِ، وَلََ تَوْبةََ بغَِيْرِ هَذَيْنِ الدَّ

قُ وُجُودُهَا الْفِعْليُِّ الَّذِي تُرْجَى مَعَهُ الْمَغْفِرَةُ وَالْقَبُولُ.
 الْعَمَليَِّةُ للِتَّوْبَةِ، وَبهِِمَا يَتَحَقَّ

بَّانيَِّةِ الْكَرِيمَةِ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ بسَِعَةِ الْحَيَاةِ،  لُ فيِ الْوُعُودِ الرَّ وَالْمُتَأَمِّ

ا يُرِيدُهُ النَّاسُ فيِ حَيَاتهِِمْ يَتَبَادَرُ وَإدِْرَارِ الْمَطَ  ةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ رِ، وَحُصُولِ الْقُوَّ

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ 
ِ
لُ يَتَبَادَرُ إلَِى ذِهْنهِِ سُؤَالٌ حَوْلَ عَلََقَةِ الَ إلَِى ذِهْنهِِ.. هَذَا الْمُتَأَمِّ

تيِ تَجْرِي فيِ  بهَِذِهِ الْْمُُورِ الَّ
ِ
وَفْقَ قَوَانيِنَ ثَابتَِةٍ فيِ نظَِامِ هَذَا  -تَعَالَى-هَا سُنَّةُ اللَّه

 وَمَشِيئَتهِِ.
ِ
 الْوُجُودِ منِْ صُنْعِ اللَّه

يمَانيَِّةِ وَالْْحَْوَالِ الظَّاهِرَةِ  وَالْجَوَابُ يَأْتيِ منِْ نَاحِيَةِ أَنَّ الْعَلََقَةَ بَيْنَ الْقِيَمِ الِْْ

دَتْهَا نُصُوصٌ قُرْآنيَِّةٌ كَثيِرَةٌ، منِهَْا فيِ الْحَيَاةِ عَ  : -عَلَى سَبيِلِ الْمِثَالِ -لََقَةٌ أَكِيدَةٌ، أَكَّ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: -تَعَالَى-قَوْلُهُ 

 .[97]النحل: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

 ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهُُ 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 .[124-123]طه: ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ وَقَوْلهُُ جَلَّ مِنْ قَائلٍِ:

 .[10-5]الليل: ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

فَلَمْ يُخْلَقْ هَذَا الْكَوْنُ بمَِا فيِهِ منِْ مَخْلُوقَاتٍ عَبَثًا أَوْ هَمَلًَ، وَلَكنَِّهُ وُجِدَ 

نْسُ لغَِايَةٍ عُظْمَى، تَكُونُ سَعَادَتُهُمَا أَوْ شَقَاوَتُهُمَا  لحِِكْمَةٍ، وَخُلقَِ فيِهِ الْجِنُّ  وَالِْْ

نْيَا وَالْْخِرَةِ عَلَى قَدْرِ تَحْقِيقِهِمَا لهَِذِهِ الْغَايَةِ فيِ الْحَيَاةِ، أَوْ تَفْرِيطهِِمَا فيِهَا.  فيِ الدُّ
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 .[56 ]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :-تعَاَلىَ-قَالَ 

يمَانيَِّةِ فيِ وَاقِعِ حَيَاةِ أَصْحَابهَِا، فَسَنرََى  وَلْننَظُْرْ  منِْ قَرِيبٍ فيِ تَأْثِيرِ الْقِيَمِ الِْْ

ةِ الْْمَْرُ فيِهَا قَرِيبٌ مَيْسُورٌ؛ بَلْ وَاقِعٌ؛ فَإنَِّ نَظَافَةَ الْقَلْبِ وَالْعَمَلَ فيِ  أَنَّ زِيَادَةَ الْقُوَّ

قْتصَِارِ عَلَى الْْرَْضِ يَزِيدَانِ التَّائِبيِنَ 
ِ
عْتدَِالِ، وَالَ

ِ
ةَ جِسْمٍ باِلَ ةً وَصِحَّ الْعَاملِيِنَ قُوَّ

 
ِ
زْقِ، وَرَاحَةَ ضَمِيرٍ وَهُدُوءَ أَعْصَابٍ، وَاطْمِئْناَنًا إلَِى اللَّه يِّبَاتِ منَِ الرِّ ، -تَعَالَى-الطَّ

 
ِ
وَعَوْنهِِ، مَعَ أُنْسِ النَّفْسِ بذَِلكَِ أُنْسًا  وَثقَِةً برَِحْمَتهِِ فيِ كُلِّ آنٍ، وَإحِْسَاسًا بنِصُْرَةِ اللَّه

ةً وَزِيَادَةً. يَاليِ قُوَّ دُ مَعَ الْْيََّامِ وَاللَّ  يَتَجَدَّ

نْيَا  ى بهَِا صِعَابَ الدُّ ةً فيِ النَّفْسِ تَتَحَدَّ كُلُّ ذَلكَِ منِْ شَأْنهِِ أَنْ يَبْعَثَ قُوَّ

ةَ الْمُجْتَمَعَاتِ غَيْرِ وَأَهْوَالَهَا، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقُوَّ  تيِ فيِ نُفُوسِ الْمُؤْمنِيِنَ تُشْبهُِ قُوَّ ةُ الَّ

ةٌ ظَاهِرَةٌ، لََ تَسْتَمِدُّ وُجُودَهَا منِْ دِينٍ  يَّ ةٌ مَادِّ ةُ هَذِهِ الْمُجْتَمَعَاتِ قُوَّ الْمُؤْمنِةَِ؛ فَقُوَّ

سْ  حِيحُ إلََِّ دِينَ الِْْ ينُ الصَّ ةٌ لََ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ الدِّ لََمِ الْعَظيِمِ فَحَسْبُ؛ فَهِيَ قُوَّ

ننَِ الْكَوْنيَِّةِ؛  تَسْتَندُِ إلَِى أَسَاسٍ رَكِينٍ، إنَِّمَا اسْتَندََتْ إلَِى جَانبٍِ وَاحِدٍ منَِ السُّ

 َ
ِ
نْتَاجِ، وَهَذِهِ الْْشَْيَاءُ وَحْدَهَا لََ تَدُومُ؛ لْ نَّ فَسَادَ كَالْعَمَلِ، وَالنِّظَامِ، وَوَفْرَةِ الِْْ

جْتمَِاعِيَّةِ يَقْضِي عَلَيْهَا بَعْدَ حِينٍ.
ِ
ةِ وَالَ عُورِيَّ  الْحَيَاةِ الشُّ

 
ِ
 وَفْقَ سُننَهِِ فيِ كَوْنهِِ، وَالُلَّه  -تَعَالَى-وَنُزُولُ الْمَطَرِ الْمِدْرَارِ يَتمُِّ بأَِمْرِ اللَّه

ذِي يُرْسِلُ الْمَطَرَ مدِْ  -تَعَالَى- رًا وَحْدَهُ هُوَ الَّ رَارًا عَلَى قَوْمٍ، وَيَجْعَلُهُ شَدِيدًا مُدَمِّ

ننَِ الْكَوْنيَِّةِ،  -تَعَالَى-؛ فَهُوَ بقُِدْرَتهِِ ¢عَلَى آخَرِينَ وَفْقَ إرَِادَتهِِ  فُ فيِ السُّ يَتَصَرَّ

تيِ تُوجِدُهَا، فَمَشِيئَتُهُ الْمُطْلَقَةُ هِ  فُ فَهُوَ خَالقُِهَا، وَخَالقُِ الْْسَْبَابِ الَّ تيِ تُصَرِّ يَ الَّ

وَاهِرَ بغَِيْرِ مَا اعْتَادَ النَّاسُ منِْ ظَوَاهِرِ النَّوَاميِسِ؛ وَذَلكَِ لتَِحْقِيقِ  الْْسَْبَابَ وَالظَّ
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مَاوَاتُ   ذِي قَامَتْ بهِِ السَّ  كَيْفَمَا شَاءَ وَحَيْثُمَا شَاءَ، وَذَلكَِ باِلْحَقِّ الَّ

ِ
قَدَرِ اللَّه

املَِةُ، وَالْْرََضُونَ؛ فَلِ  ةُ الشَّ لهِ فيِ ذَلكَِ الْحِكْمَةُ الْبَالغَِةُ، وَالْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ، وَالْعِزَّ

مَاءِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   .)*(.لََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ السَّ

 
ِ
حْمَةِ وَالوُْدِّ مِنَ الله سْتغِفَْارُ مَعَ التَّوْبةَِ سَبَبٌ لحُِصُولِ الرَّ

ِ
، -تعَاَلىَ-الَ

جَابةَِ مِنهُْ  حِيمُ بعِِبَادِهِ الْمُسْتَغْفِرِينَ  فَهُوَ  ؛-تعَاَلىَ-وَلحُِصُولِ القُْرْبِ وَالِْْ الرَّ

نََّهُمْ تَرَكُوا كُلَّ مَا 
ِ
التَّائبِيِنَ، الْوَدُودُ لَهُمْ، الْقَرِيبُ منِهُْمْ، الْمُجِيبُ لدُِعَائِهِمْ؛ لْ

يَّةِ منِهُْ، وَأَنَابُوا فيِ صِدْقٍ إلَِيْهِ، فَهُوَ  لََ يَرُدُّ مَنْ  -سُبْحَانَهُ -يُغْضِبُهُ، وَانْخَلَعُوا باِلْكُلِّ

 آوَى إلَِيْهِ وَأَنَابَ إلَِيْهِ؛ وَلَوْ كَانَ كَافرًِا أَوْ مُناَفقًِا.

 بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿ :-تعَاَلىَ-قَالَ 

 .[61]هود: ﴾بي بى بم بخ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[90]هود: ﴾ڄ

عدِْيُّ  ُ  $قاَلَ السَّ  ی ی ی ی ئى﴿: (2)ولىَفِي تفَْسِيرِ الْْيةَِ الْأ

أَيْ: خَلَقَكُمْ منِهَْا، » :[61]هود: ﴾بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج

نكَُمْ فيِ الْْرَْضِ  وَاسْتَخْلَفَكُمْ فيِهَا، وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطنِةَِ، وَمَكَّ

                                                           

سْتغِْفَارِ يَحْصُلُ بهِِمَا الْخَيْرُ الْكَثيِرُ »مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 14الثُّلََثَاءُ  -« التَّوْبَةُ مَعَ الَ

 م.2021-9-21 |هـ1443منِْ صَفَرٍ 

 (.443)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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تُمْ، وَتَنتَْفِعُونَ بمَِناَفعِِهَا، وَتَسْتغَِلُّونَ تَبْنوُنَ وَتَغْرِسُونَ وَتَزْرَعُونَ وَتَحْرُثُونَ مَا شِئْ 

 مَصَالحَِهَا؛ فَكَمَا أَنَّهُ لََ شَرِيكَ لَهُ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ فَلََ تُشْرِكُوا بهِِ فيِ عِبَادَتهِِ.

رَ  ا صَدَرَ مِ  $وَفَسَّ سْتغِْفَارُ ممَِّ
ِ
سْتغِْفَارِ بأَِنَّهُ الَ

ِ
نكُْمْ منَِ الْْمَْرَ فيِ الْْيَةِ باِلَ

 تَوْبَةً نَصُوحًا، وَإنَِابَةً 
ِ
قْلََعِ عَنهَْا، ثُمَّ باِلتَّوْبَةِ إلَِى اللَّه

رْكِ وَالْمَعَاصِي باِلِْْ الْكُفْرِ وَالشِّ

نْ دَعَاهُ دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ أَوْ دُعَاءَ عِبَادَةٍ، يُجِيبُهُ -تَعَالَى-صَادِقَةً إلَِيْهِ  ؛ فَهُوَ قَرِيبٌ ممَِّ

 عْطَائِهِ سُؤَالَهُ، وَقَبُولِ عِبَادَتهِِ، وَإثَِابَتهِِ عَلَيْهَا أَجَلَّ ثَوَابٍ.بإِِ 

:  -تَعَالَى-وَاعْلَمْ أَنَّ قُرْبَهُ  :$وَقَالَ  ، فَالْقُرْبُ الْعَامُّ نَوْعَانِ: عَام  وَخَاص 

 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: -تَعَالَى-هِ قُرْبُهُ بعِِلْمِهِ منِْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فيِ قَوْلِ 

 .[16]ق: ﴾ٺ ٺ ٺ

ليِهِ وَمُحِبِّيهِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فيِ قَوْلهِِ 
: قُرْبُهُ منِْ عَابدِِيهِ وَسَائِ وَالْقُرْبُ الْخَاصُّ

، -يَعْنيِ: آيَةَ سُورَةِ هُودٍ -، وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ [19]العلق: ﴾ئۈ ئۈ﴿: -تَعَالَى-

 ﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى﴿وَفيِ قَوْلهِِ: 

 .[186]البقرة:

، وَإجَِابَتَهُ لدَِعَوَاتهِِمْ، وَتَحْقِيقَهُ -تَعَالَى-وَهَذَا النَّوْعُ قُرْبٌ يَقْتَضِي أَلْطَافَهُ 

 .«لمُِرَادِهِمْ 

مًا عَلَى الْْمَْرِ باِلتَّوْبَةِ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ لََ فِ  سْتغِْفَارِ مُقَدَّ
ِ
ي وَجَاءَ الْْمَْرُ باِلَ

سْتغِْفَارُ فيِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ يُقْصَدُ بهِِ تَرْكُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُخَاطَبُونَ منَِ 
ِ
غَيْرِهِ، وَالَ

رْكِ؛ فَقَدْ جَاءَتِ الْْيَاتُ فيِ ذَلكَِ فيِ مَعْرِضِ الْحِوَارِ بَيْنَ أَنْبيَِاءِ رَبِّناَ   الشِّ

سْتغِْفَارِ ثُمَّ هُودٍ وَشُعَيْبٍ وَصَالحٍِ وَبَيْنَ أَقْ 
ِ
وَامهِِمُ الْكَافرِِينَ؛ حَيْثُ أَمَرُوهُمْ باِلَ
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ِ
نَابَةَ إلَِى اللَّه تيِ تَعْنيِ الِْْ كْرِ تَتَرَتَّبُ -تَعَالَى-باِلتَّوْبَةِ الَّ ؛ فَهَلْ هَذَا التَّرْتيِبُ فيِ الذِّ

لًَ، ثُمَّ بَعْدَهُ عَلَيْهِ ضَرُورَةُ التَّرْتيِبِ فيِ الْوُجُودِ، بمَِعْنىَ: أَنَّهُ  سْتغِْفَارِ أَوَّ
ِ
لََ بُدَّ منَِ الَ

نُوبِ وَالْمَعَاصِي؛ سَوَاءٌ كَانَتْ شِرْكًا أَوْ غَيْرَهُ؟  التَّوْبَةُ منِْ سَائِرِ الذُّ

الْعِبْرَةُ فيِ تلِْكَ الْْيَاتِ فيِ الْمَوَاضِعِ الْْرَْبَعَةِ بعُِمُومِ اللَّفْظِ لََ بخُِصُوصِ 

بَبِ.  السَّ

سْتغِْفَارِ عَلَى التَّوْبَةِ فيِ تلِْكَ الْْيَاتِ لََ يَدُلُّ عَلَى  الجَْوَابُ:وَ 
ِ
أَنَّ تَقْدِيمَ الَ

ضَرُورَةِ التَّرْتيِبِ فيِ كُلِّ حَالٍ؛ فَقَدْ وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ تَقْدِيمُ الْْمَْرِ باِلتَّوْبَةِ 

سْتغِْفَارِ، وَذَلِ 
ِ
 ھ ہ ہ ہ﴿: -تَعَالَى-كَ فيِ قَوْلهِِ عَلَى الْْمَْرِ باِلَ

 .[74]المائدة: ﴾ۓ ے ے ھ ھھ

هُوَ الْْمَْرُ، وَإنِْ كَانَ ظَاهِرُهَا الْخَبَرَ، فَهِيَ فيِ  وَمَعْنىَ هَذِهِ الْْيةَِ الكَْرِيمَةِ:

لَهَا مَعْرِضِ الْحَدِيثِ عَنِ الْكَافِرِينَ الْقَائِلِينَ بأَِنَّ الَلَّه ثَالثُِ ثَلََثَةٍ، فَقَ  دْ جَاءَ قَبْ

 
ِ
 ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿: -تَعَالَى-قَوْلُ اللَّه

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ

 .[73]المائدة: ﴾ہ ۀ

سْتغِْفَارِ لهَِؤُلََءِ الْكَافرِِينَ بصِِيغَةِ الْعَرْضِ وَالتَّحْضِيضِ، 
ِ
وَجَاءَ الْْمَْرُ باِلتَّوْبةَِ وَالَ

 وَفَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ.لََ بصِِيغَةِ الْْمَْرِ الْمُبَ 
ِ
 اشِرِ؛ دَليِلًَ عَلَى مَدَى سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّه

عْدِيُّ  رَ دَعْوَتهُِمْ إلَِى التَّوْبَةِ باِلْعَرْضِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ » :(1)$قَالَ السَّ وَصَدَّ
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 فَضَائلُِ الِِسْتغِْفَارِ  39 
، [74]المائدة: ﴾ھھ ھ ہ ہ ہ﴿اللُّطْفِ وَاللِّينِ فيِ قَوْلهِِ: 

هِ وَالتَّوْبَةُ هُ  قْرَارَ للَِّ جُوعَ عَنْ هَذَا الْكُفْرِ، وَالِْْ باِلْوَحْدَانيَِّةِ،  -تَعَالَى-ناَ تَعْنيِ الرُّ

 
ِ
ا صَدَرَ منِْ هَؤُلََءِ فيِ حَقِّ اللَّه سْتغِْفَارُ عَمَّ

ِ
؛ فَهُوَ الْغَفُورُ -تَعَالَى-ثُمَّ يَأْتيِ الَ

حِيمُ، فَمِنْ خِلََلِ هَذَا يُمْكنُِ الْقَوْ  لُ بأَِنَّ التَّوْبَةَ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ تَرِدُ مُرَادًا الرَّ

نُوبِ، وَذَلكَِ يُمْكنُِ  رْكِ، كَمَا تَرِدُ مُرَادًا بهَِا غَيْرُ ذَلكَِ منَِ الذُّ بهَِا التَّوْبَةُ منَِ الشِّ

سْتغِْفَارِ 
ِ
 .)*(.«-أَيْضًا-الْقَوْلُ بهِِ فيِ الَ

سْتغِْفَارُ.
ِ

ا يقَِي مِنَ النَّارِ يوَْمَ القِْياَمَةِ: الَ  وَمِمَّ

سْتغِْفَارُ:
ِ

عَاءِ؛ وَلَكنَِّهُ أَخَصُّ هُوَ طَلَبُ الْمَغْفِ  الَ رَةِ، وَهُوَ نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الدُّ

تيِ هِيَ سَبَبٌ لدُِخُولِ النَّارِ. نُوبِ الَّ  منِهُْ، فَهُوَ خَاص  بطَِلَبِ مَغْفِرَةِ الذُّ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ :-تعَاَلىَ-قَالَ 

 .(2/)*.[33]الأنفال: ﴾ئې ئې ئې

سْتغِْفَارُ.
ِ

 وَمِنْ مَوَانعِِ إنِْفَاذِ الوَْعِيدِ: التَّوْبةَُ وَالَ

سْتغِْفَارُ؛ 
ِ

رْعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ إنِفَْاذِ الوَْعِيدِ: الَ تِ النُّصُوصُ الشَّ فَقَدْ دَلَّ

سْتغِْ 
ِ
 فَارَ مَانعٌِ منِْ إنِْفَاذِ الْوَعِيدِ.الَ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :-تعَاَلىَ-وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ قَوْلهُُ 
                                                           

سْتغِْفَارُ مَعَ التَّوْبَةِ سَ »مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
 الَ

ِ
حْمَةِ وَالْوُدِّ منَِ اللَّه -بَبٌ لحُِصُولِ الرَّ

 م.2021-9-21 |هـ1443منِْ صَفَرٍ  14الثُّلََثَاءُ  -« -تَعَالَى

سْتغِْفَارُ »مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
ا يَقِي منَِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الَ  «.وَممَِّ
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[136-135]آل عمران: ﴾گ گ گ گ کک ک ک ڑ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَوْلهُُ 

 .[110]النساء: ﴾ڻ ڻ ں

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَوْلهُُ 

 .[64]النساء: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

فَقَالَ: رَبِّ ، -أذَْنبََ ذَنبًْاوَرُبَّمَا قَالَ: - إنَِّ عَبْدًا أصََابَ ذَنبًْا»: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 ذَنبًْا؛ فاَغْفِرْ ليِ. -أصََبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ: - أذَْنبَْتُ 

نبَْ وَيأَخُْذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لعَِبْدِي.فَقاَلَ رَبُّهُ: أعََلِمَ   عَبْدِي أنََّ لهَُ رَبًّا يغَْفِرُ الذَّ

 ، فَقاَلَ: رَبِّ أذَْنبَْتُ -أذَْنبََ ذَنْبًاأَوْ: - ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثمَُّ أصََابَ ذَنْبًا

 آخَرَ فاَغْفِرْهُ. -أصََبْتُ أَوْ: -

نبَْ وَيأَخُْذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لعَِبْدِي.فَقاَلَ: أعََلِمَ عَبْدِي أنََّ   لهَُ رَبًّا يغَْفِرُ الذَّ

، قَالَ: رَبِّ -أصََابَ ذَنبًْاوَرُبَّمَا قَالَ: - ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثمَُّ أذَْنبََ ذَنبًْا

 فاَغْفِرْهُ ليِ. -أذَْنبََ آخَرَ أَوْ قَالَ: - أصََبْتُ ذَنبًْا

نبَْ وَيأَخُْذُ بهِِ؟ غَفَرْتُ لعِبَْدِي فقَاَلَ: أعََلِمَ عَ  ؛ -ثلَََثاً-بْدِي أنََّ لهَُ رَبًّا يغَفِْرُ الذَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.(1)«فلَيْعَمَْلْ مَا شَاءَ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2758(، ومسلم )7507أخرجه البخاري ) (1)
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ِ
وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ! لوَْ لمَْ تُذْنبُِوا لذََهَبَ اللهُ بِكُمْ، »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«يذُْنبُِونَ فَيسَْتغَْفِرُونَ اللهَ فَيغَْفِرُ لهَُمْ وَلجََاءَ بِقَوْمٍ 

سْتغِْفَارَ مَانعٌِ منِْ إنِْفَاذِ الْوَعِيدِ.
ِ
تْ هَذِهِ النُّصُوصُ الْمُحْكَمَةُ عَلَى أَنَّ الَ  فَدَلَّ

نوُبِ، وَدَليِلُ  نَّةُ. وَالتَّوْبةَُ مَانعٌِ مِنْ إنِفَْاذِ وَعِيدِ جَمِيعِ الذُّ  ذَلكَِ الكْتِاَبُ وَالسُّ

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :-تعََالىَ-قَالَ 

 أَيْ: لمَِنْ تَابَ. [53]الزمر: ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

 .[39-38]المائدة: ﴾چ چ چ چ ڃ ڃڃ

 قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
إنَِّ اللهَ يبَْسُطُ يدََهُ باِللَّيلِْ »: صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

ليِتَوُبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيبَْسُطُ يدََهُ بِالنَّهَارِ ليِتَوُبَ مُسِيءُ اللَّيلِْ، حَتَّى تطَلْعَُ 

مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«الشَّ

. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (3)«عَبْدِ مَا لمَْ يغَُرْغِرْ إنَِّ اللهَ يقَْبَلُ توَْبةََ الْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

، وَابْنُ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.  وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

 .ڤة ( من حديث أبي هرير2749أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي موسى الْشعري 2759أخرجه مسلم ) (2)

صحيح سنن »(، وحسنه الْلباني في 6160(، وأحمد )3537أخرجه الترمذي ) (3)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 3537« )الترمذي
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جْمَاعُ:  ا الِْْ فَقَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ التَّوْبَةَ منَِ الْكُفْرِ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ يُوقِنِ الْمَرْءُ  وَأمََّ فَقَدِ اتَّ

 يَنةَِ.باِلْمَوْتِ باِلْمُعَا

نَى، وَمنِْ فعِْلِ فعِْلَةِ قَوْمِ لُوطٍ، وَمنِْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَمنِْ  وَكَذَلكَِ التَّوْبَةُ منَِ الزِّ

ا  -تَعَالَى-كُلِّ مَعْصِيَةٍ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَبِّهِ  ا لََ يَحْتَاجُ فيِ التَّوْبَةِ إلَِى دَفْعِ مَالٍ، وَممَِّ ممَِّ

 لِْْنْسَانِ.لَيْسَ مَظْلمَِةً لِ 

نُوبِ كَالْكُفْرِ وَمَا دُونَهُ، وَهَذَا  فَالتَّوْبَةُ مَانعٌِ شَاملٌِ يَمْنعَُ إنِْفَاذَ وَعِيدِ جَمِيعِ الذُّ

مُولُ مُخْتَص  بهَِذَا الْمَانعِِ.  الشُّ

نُوبِ إِ  يِّئَاتِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَغْفِرُ جَمِيعَ الذُّ لََّ فَالتَّوْبَةُ تَمْحُو جَمِيعَ السَّ

 .)*(.التَّوْبَةُ 

سْلََمِ  سْتغِْفَارُ يُخْرِجُ العَْبْدَ مِنَ الفِْعْلِ المَْكْرُوهِ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْ
ِ

الَ

 ْ ، وَيَرْفَعُ العَْبْدَ مِنَ إلىَ ال َّاقِصِ إلىَ العَْمَلِ التَّامِّ فِعْلِ المَْحْبُوبِ، مِنَ العَْمَلِ الن

 فيِ كُلِّ  المَْقَامِ الْأدَْنَى إلىَ الْأعَْلَى مِنهُْ وَالْأكَْمَلِ؛
ِ
هِ وَالْعَارِفَ باِللَّه فَإنَِّ الْعَابدَِ للَِّ

 وَبَصِيرَةً فيِ دِينهِِ  يَوْمٍ.. بَلْ فيِ كُلِّ سَاعَةٍ؛ بَلْ 
ِ
فيِ كُلِّ لَحْظَةٍ يَزْدَادُ عِلْمًا باِللَّه

تهِِ؛ بحَِيْثُ يَجِدُ ذَلكَِ فيِ طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ، وَنَوْمهِِ وَيَقَظَتهِِ، وَقَوْلهِِ  يَّ
وَعُبُودِ

 ِ يَةِ، وَإعِْطَائِهَا وَفعِْلِهِ، وَيَرَى تَقْصِيرَهُ فيِ حُضُورِ قَلْبهِِ فيِ الْمَقَامَاتِ الْعَال

يْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ؛ بَلْ هُوَ مُضْطَر   سْتغِْفَارِ آنَاءَ اللَّ
ِ
هَا، فَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الَ حَقَّ

                                                           

سْتغِْفَارُ وَالْحَسَناَتُ منِْ مَوَانعِِ إنِْفَاذِ الْوَعِيدِ: التَّوْبَ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةُ وَالَ

 «.الْمَاحِيَةُ 
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إلَيْهِ دَائِمًا فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْحَْوَالِ، فيِ الْغَوَائِبِ وَالْمَشَاهِدِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ 

ةِ فيِ الْمَصَالحِِ، وَجَلْبِ الْ   فيِ الْقُوَّ
يَادَةِ اتِ، وَطَلَبِ الزِّ خَيْرَاتِ، وَدَفْعِ الْمَضَرَّ

يمَانيَِّةِ.  الْْعَْمَالِ الْقَلْبيَِّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ الْيَقِينيَِّةِ الِْْ

سْتغِْفَارِ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَاقْتِرَانهَِا بشَِهَادَةِ أَنْ 
ِ
لََ إلَهَ  وَقَدْ ثَبَتَتْ دَائِرَةُ الَ

لهِِمْ إلَى آخِرِهِمْ، وَمنِْ آخِرِهِمْ إلَى لهِِمْ، وَمنَِ الْْعَْلَى إلَى  إلََّ الُلَّه منِْ أَوَّ أَوَّ

 الْْدَْنَى.

 ،
ِ
سْتغِْفَارِ للِْخَلْقِ كُلِّهِمْ، وَهُمْ فيِهَا دَرَجَاتٌ عِندَْ اللَّه

ِ
وَشُمُولُ دَائرَِةِ التَّوْحِيدِ وَالَ

رْكَ وَلكُِلِّ عَامِ  لٍ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، فَشَهَادَةُ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ الُلَّه بصِِدْقِ وَيَقِينٍ تُذْهِبُ الشِّ

هُ وَعَلََنيَِتَهُ، وَتَأْتيِ عَلَى جَمِيعِ  لَهُ وَآخِرَهُ، سِرَّ هُ وَجِلَّهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، أَوَّ كُلَّهُ؛ دِقَّ

 .صِفَاتهِِ وَخَفَايَاهُ وَدَقَائقِِهِ 

نْبَ الَّذِي هُوَ منِْ شُعَبِ  سْتغِْفَارُ يَمْحُو مَا بَقِيَ منِْ عَثَرَاتهِِ، وَيَمْحُو الذَّ
ِ
وَالَ

رْكِ. نُوبَ كُلَّهَا منِْ شُعَبِ الشِّ رْكِ؛ فَإنَِّ الذُّ  الشِّ

سْتغِْفَارُ يَمْحُو فُرُوعَهُ، فَأَبْلَغُ ال
ِ
رْكِ، وَالَ ثَّناَءِ قَوْلُ: فَالتَّوْحِيدُ يُذْهِبُ أَصْلَ الشِّ

عَاءِ قَوْلُ: «لََ إلَهَ إلََّ اللَّهُ » سْتغِْفَارِ «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ »، وَأَبْلَغُ الدُّ
ِ
، فَأَمَرَهُ باِلتَّوْحِيدِ وَالَ

خْوَانهِِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ   .(1)«لنِفَْسِهِ وَلِِْ

سْتغِْفَارَ فَلََ بُدَّ أَنْ »
ِ
قَ التَّوْحِيدَ وَالَ ؛ فَلهَِذَا قَالَ ذُو مَنْ حَقَّ رُّ يُرْفَعَ عَنهُْ الشَّ

 .[87]الأنبياء: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿النُّونِ: 

                                                           

 (.697-696/ 11« )مجموع الفتاوى» (1)
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سْتغِْفَارِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  

ِ
وَلهَِذَا يَقْرِنُ الُلَّه بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَالَ

 [19]محمد: ﴾ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي﴿

 ھ ھ ھ﴿، [2]هود: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ﴿وَقَوْلهِِ: 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿، وَقَوْلهِِ: [3]هود: ﴾ۓ ے ے

 ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿إلَى قَوْلهِِ:  ﴾ۆۈ ۆ ۇ ۇ

 .[6]فصلت: ﴾ڎڈ ڎ ڌ﴿، وَقَوْلهِِ: [52-50]هود:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أشَْهَدُ أنَْ لََ إلهََ إلََّ »وَخَاتِمَةُ الْمَجْلِسِ: 

تَ، أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَُوبُ إليَكَْ؛ إنْ كَانَ مَجْلِسَ رَحْمَةٍ كَانَتْ كَالطَّابعَِ عَليَهِْ، أنَْ 

ارَةً لهَُ  نُ التَّوْحِيدَ (1)«وَإنِْ كَانَ مَجْلِسَ لغَْوٍ كَانَتْ كَفَّ كْرُ يَتَضَمَّ ، وَهَذَا الذِّ

سْتغِْفَارَ 
ِ
 .(2)«وَالَ

احِ ا دْرِ، وَذَوْقِ حَلََوَةِ الِْْيمََنِ، الِِسْتِغْفَار  سَبَب  انْشَِِ سْلََمِ لصَّ قَالَ شَيخُْ الِْْ

$: « 
ِ
جْتهَِادَ؛ -تَعَالَى-وَإذَِا اجْتَهَدَ، وَاسْتَعَانَ باِللَّه

ِ
سْتغِْفَارَ وَالَ

ِ
 ، وَلََزَمَ الَ

                                                           

، أخرجه الترمذي ڤ( من حديث عائشة 1518« )صحيح الترغيب والترهيب» (1)

(، وصححه الْلباني في 10230« )السنن الكبرى»( واللفظ له، والنسائي في 3433)

: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث أبي هريرة 3433« )صحيح سنن الترمذي»

حانكََ مَن جلسَ في مجلِسٍ فَكَثرَ فيهِ لغطهُُ فقالَ قبلَ أن يقومَ من مجلسِهِ ذلكَِ: سُب»

اللَّهمَّ وبحمدِكَ، أشهدُ أن لَ إلهََ إلََّ أنتَ أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ إلََّ غُفِرَ لهَُ ما كانَ في 

 «.مجلِسِهِ ذلكَِ 

 (.262/ 10« )مجموع الفتاوى» (2)
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أَى أَنَّهُ لََ يَنشَْرِحُ صَدْرُهُ، فَلََ بُدَّ أَنْ يُؤْتيَِهُ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ مَا لَمْ يَخْطُرْ ببَِالٍ، وَإذَِا رَ 

سْتغِْفَارَ، وَلْيُلََزِمْ 
ِ
يمَانِ وَنُورُ الْهِدَايَةِ؛ فَلْيُكْثرِِ التَّوْبَةَ وَالَ وَلََ يَحْصُلُ لَهُ حَلََوَةُ الِْْ

مْكَانِ؛ فَإنَِّ الَلَّه يَقُولُ:  جْتهَِادَ بحَِسَبِ الِْْ
ِ
 ﴾ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿الَ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَعَلَيْ [69]العنكبوت: ناً، وَلُزُومِ الصِّ
هِ بإِقَِامَةِ الْفَرَائِضِ ظَاهِرًا وَبَاطِ

ةِ إلََّ بهِِ  ئًا منَِ الْحَوْلِ وَالْقُوَّ ، مُتَبَرِّ
ِ
 .(1)«مُسْتَعِيناً باِللَّه

ومَ، م  ج  الَْ  فَرِّ رَهَا، وَي  ءِيل  ضَََ وبَ، وَي  ن  و الذُّ نُ » الِِسْتِغْفَار  يَمْح  وبُ سَبَبٌ الذُّ

سْتغِْفَارُ يُزِيلُ أَسْبَابَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
ِ
، وَالَ رِّ  ئو ئە ئە ئا﴿للِضُّ

-، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ [33]الأنفال:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو

بُ مُسْتَغْفِرًا. -سُبْحَانَهُ   لََ يُعَذِّ

سْتغِْفَارَ جَعَلَ اللهُ لهَُ »وَفيِ الْحَدِيثِ: 
ِ

مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ  مَنْ أكَْثرََ الَ

 ی ی﴿، وَقَالَ تَعَالَى: (2)«ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيثُْ لََ يحَْتسَِبُ 

 .(3)«[30]الشورى:  ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

                                                           

 (.390/ 11« )مجموع الفتاوى» (1)

(، 460« )اليوم والليلة»(، والنسائي في 1518(، وأبو داود )248/ 1أخرجه أحمد ) (2)

( وفي 6291« )الْوسط»(، والطبراني في 366(، وابن السني )3819وابن ماجه )

(، 211/ 3« )الحلية»(، وأبو نعيم في 1774« )الدعاء»( وفي 342/ 10« )الكبير»

(، والحافظ ابن حجر في 351/ 3« )الكبرى»( والبيهقي في 262/ 4والحاكم )

 (.4/55مد شاكر )هامش المسند:(، وصححه الشيخ أح25)ص« الْمالي المطلقة»

 (.255/ 11« )مجموع الفتاوى» (3)
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يقِ؛ فَلمَِا اشْتَرَكَ »  سْتغِْفَارِ فيِ دَفْعِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالضِّ

ِ
ا تَأْثِيرُ الَ فيِ الْعِلْمِ بهِِ  وَأَمَّ

، وَالْخَوْفَ  ةٍ أَنَّ الْمَعَاصِيَ وَالْفَسَادَ تُوجِبُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ أَهْلُ الْمِلَلِ وَعُقَلََءُ كُلِّ أُمَّ

دْرِ وَأَمْرَاضَ الْقَلْبِ؛ حَتَّى إنَّ أَهْلَهَا إذَا قَضَوْا منِهَْا  وَالْحُزْنَ، وَضِيقَ الصَّ

تْهَا نُفُوسُهُمُ ارْتَكَبُوهَا؛ دَفْعًا لمَِا يَجِدُونَهُ فيِ صُدُورِهِمْ منَِ أَوْطَارَهُمْ، وَسَئِمَ 

. يقِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ  الضِّ

نُوبِ وَالْْثَامِ فيِ الْقُلُوبِ فَلََ دَوَاءَ لَهَا إلََّ التَّوْبَةُ  وَإذَِا كَانَ هَذَا تَأْثيِرَ الذُّ

سْتغِْفَارُ 
ِ
 .(1)«وَالَ

 

                                                           

 (.191/ 4« )زاد المعاد» (1)
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ورٌ إنَِّ  ورٌ شَك  نَا لَغَف   رَبَّ

رْ إلَِيْهِ فَقَدْ » ارِ الْْخِرَةِ، قَدْ رُفعَِ لَكَ عَلَمٌ فَشَمِّ  وَالدَّ
ِ
فَرَ إلَِى اللَّه يَا مَنْ عَزَمَ السَّ

أَمْكَنَ التَّشْمِيرُ، وَاجْعَلْ سَيْرَكَ بَيْنَ مُطَالَعَةِ منَِّتهِِ وَمُشَاهَدَةِ عَيْبِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ 

نْبِ للِْعَارِفِ منِْ حَسَنةٍَ يَقُولُ: هَذِهِ وَا لتَّقْصِيرِ، فَمَا أَبْقَى مَشْهَدُ النِّعْمَةِ وَالذَّ

لُ إلََِّ عَلَى عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتهِِ، فَكُلُّ أَحَدٍ  عِيرِ، مَا الْمُعَوَّ مُنْجِيَتيِ منِْ عَذَابِ السَّ

، وَأَبُوءُ بذَِنْبيِ، فَاغْفِرْ ليِ، أَنَا الْمُذْنبُِ إلَِيْهِمَا فَقِيرٌ، أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ  عَلَيَّ

حِيمُ الْغَفُورُ.  الْمِسْكيِنُ وَأَنْتَ الرَّ

ا يُبْطلُِهَا أَدْنَى نعِْمَةٍ منِْ نعَِمِهِ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ  مَا تُسَاوِي أَعْمَالُكَ لَوْ سَلِمَتْ ممَِّ

 -لَ بهَِا إلَِيْكَ؛ فَهَلْ رَعَيْتَهَا مُرْتَهَنٌ بشُِكْرِهَا منِْ حِينَ أَرْسَ 
ِ
حَقَّ رِعَايَتهَِا وَهِيَ  -باِللَّه

 فيِ تَصْرِيفِكَ وَطَوْعُ يَدَيْكَ؟!!

الحِِ؛  جَاءِ، وَادْخُلْ منِْ باَبِ التَّوْبةَِ وَالْعَمَلِ الصَّ  .إنَِّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ فَتعََلَّقْ بحَِبلِْ الرَّ

عَادَةِ نَهَجَ للِْعَبْدِ طَرِيقَ النَّ  فَهُ طُرُقَ تَحْصِيلِ السَّ جَاةِ وَفَتَحَ لَهُ أَبْوَابَهَا، وَعَرَّ

رَهُ منِْ وَبَالِ مَعْصِيَتهِِ، وَأَشْهَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ  وَأَعْطَاهُ أَسْبَابَهَا، وَحَذَّ

شْكُرُ، وَإنِْ عَصَيْتُ فَبقَِضَائِي شُؤْمَهَا وَعِقَابَهَا، وَقَالَ: إنِْ أَطَعْتَ فَبفَِضْليِ وَأَنَا أَ 

 .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ وَأَنَا أَغْفِرُ؛ 
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وَأَزَاحَ عَنِ الْعَبْدِ الْعِلَلَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيذَ بهِِ منَِ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَوَعَدَهُ أَنْ  

لَلِ؛ يَشْكُرَ لَهُ الْقَليِلَ منَِ الْعَمَلِ، وَيَغْفِرَ لَ   .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ هُ الْكَثيِرَ منَِ الزَّ

أَعْطَاهُ مَا يَشْكُرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَكَرَهُ عَلَى إحِْسَانهِِ إلَِى نَفْسِهِ لََ عَلَى إحِْسَانهِِ إلَِيْهِ، 

بَهُ لَ  دَيْهِ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ إذَِا وَوَعَدَهُ عَلَى إحِْسَانهِِ لنِفَْسِهِ أَنْ يُحْسِنَ جَزَاءَهُ وَيُقَرِّ

 .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ تَابَ منِهَْا وَلََ يَفْضَحَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ 

وَثقَِتْ بعَِفْوِهِ هَفَوَاتُ الْمُذْنبِيِنَ فَوَسِعَتْهَا، وَعَكَفَتْ بكَِرَمهِِ آمَالُ الْمُحْسِنيِنَ 

ائِليِنَ فَسَمِعَهَا،  فَمَا قَطَعَ طَمَعَهَا، بيِنَ وَالسَّ
بَاقَ دَعَوَاتُ التَّائِ بْعَ الطِّ قَتِ السَّ وَخَرَّ

 
ِ
قَ عَفْوُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِزْقُهُ، فَمَا منِْ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه

وَوَسِعَ الْخَلََئِ

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا؛   .نَّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ إِ رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ

لَهُ فَوْقَ مَا تَعَلَّقَتْ  لَهُ وَمُؤَمِّ
ؤَالِ، وَيُعْطيِ سَائِ يَجُودُ عَلَى عَبيِدِهِ باِلنَّوَالِ قَبْلَ السُّ

صَى بهِِ منِهُْمُ الْْمَالُ، وَيَغْفِرُ لمَِنْ تَابَ إلَِيْهِ وَلَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُهُ عَدَدَ الْْمَْوَاجِ وَالْحَ 

مَالِ؛   .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ وَالتُّرَابِ وَالرِّ

أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا، وَأَفْرَحُ بتَِوْبَةِ الْعَائدِِ التَّائِبِ منَِ الْفَاقِدِ 

تيِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فيِ الْْرَْضِ الْمُهْلكَِ  ةِ إذَِا وَجَدَهَا، وَأَشْكَرُ لرَِاحِلَتهِِ الَّ

ةٍ منَِ الْخَيْرِ شَكَرَهَا وَحَمِدَهَا؛  بَ إلَِيْهِ بمِِثْقَالِ ذَرَّ للِْقَليِلِ منِْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، فَمَنْ تَقَرَّ

 .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ 

فَ إلَِى عِبَادِهِ بأَِسْمَائِهِ وَأَوْصَافهِِ، وَتَحَبَّبَ إلَِيْ  هِمْ بحِِلْمِهِ وَآلََئهِِ، وَلَمْ تَمْنعَْهُ تَعَرَّ

مَعَاصِيهِمْ بأَِنْ جَادَ عَلَيْهِمْ بآِلََئِهِ، وَوَعَدَ مَنْ تَابَ إلَِيْهِ وَأَحْسَنَ طَاعَتَهُ بمَِغْفِرَةِ 

 .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ ذُنُوبهِِ يَوْمَ لقَِائِهِ؛ 



 فَضَائلُِ الِِسْتغِْفَارِ  49 
عَادَةُ كُلُّهَا فيِ طَاعَتهِِ  ، وَالْْرَْباَحُ كُلُّهَا فيِ مُعَامَلَتهِِ، وَالْمِحَنُ وَالْبلَََيَا كُلُّهَا فيِ السَّ

 .إنَِّ رَبَّناَ لغَفَُورٌ شَكُورٌ مَعْصِيَتهِِ وَمُخَالَفَتهِِ؛ فَلَيسَْ للِْعَبدِْ أَنفَْعُ منِْ شُكْرِهِ وَتَوْبتَهِِ؛ 

نَ الْكتَِابَ الَّذِي أَفَاضَ عَلَى خَلْقِهِ النِّعْمَةَ، وَكَتَبَ عَلَى  حْمَةَ، وَضَمَّ نَفْسِهِ الرَّ

 .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ كَتَبَهُ إنَِّ رَحْمَتَهُ تَغْلبُِ غَضَبَهُ؛ 

يُطَاعُ فَيُشْكَرُ؛ وَطَاعَتُهُ منِْ تَوْفيِقِهِ وَفَضْلهِِ، وَيُعْصَى فَيَحْلُمُ؛ وَمَعْصِيَةُ الْعَبْدِ 

لهِِ، وَيَتُوبُ إلَِيْهِ فَاعِلُ الْقَبيِحِ فَيَغْفِرُ لَهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ منِْ منِْ ظُلْمِهِ وَجَهْ 

 .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ أَهْلهِِ؛ 

يِّئَةُ عِنْ  دَهُ الْحَسَنةَُ عِنْدَهُ بعَِشَرَةِ أَمْثَالهَِا أَوْ يُضَاعِفُهَا بلََِ عَدَدٍ وَلََ حُسْبَانٍ، وَالسَّ

بوَِاحِدَةٍ وَمَصِيرُهَا إلَِى الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ، وَبَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ لَدَيْهِ مُنذُْ خَلَقَ 

مَانِ؛  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ إلَِى آخِرِ الزَّ  .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ السَّ

ارِ، وَسَمَاءُ عَطَايَاهُ لََ تُقْلِعُ عَنِ بَابُهُ الْكَرِيمُ مُناَخُ الْْمَالِ وَمَحَطُّ الْْوَْزَ 

يْلَ وَالنَّهَارَ؛  اءُ اللَّ إنَِّ الْغَيْثِ بَلْ هِيَ مدِْرَارٌ، وَيَمِينُهُ مَلْأَى لََ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّ

َّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ   .رَب

ابرُِونُ، وَلََ يَفُوزُ بعَِطَايَاهُ  اكِرُونَ، وَلََ يَهْلِكُ  لََ يَلْقَى وَصَايَاهُ إلََِّ الصَّ إلََِّ الشَّ

دُونَ؛   .إنَِّ رَبَّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ عَلَيْهِ إلََِّ الْهَالكُِونَ، وَلََ يَشْقَى بعَِذَابهِِ إلََِّ الْمُتَمَرِّ

ةٍ فَإنَِّهُ غَيُورٌ، وَإذَِا أَقَمْتَ  دُ أَنْ يَأْخُذَكَ عَلَى غِرَّ هَا الْمُتَمَرِّ اكَ أَيُّ عَلَى مَعْصِيَتهِِ  فَإيَِّ

هَا التَّائِبُ  كَ بنِعِْمَتهِِ فَاحْذَرْهُ فَإنَِّهُ لَمْ يُهْمِلْكَ لَكنَِّهُ صَبُورٌ، وَبُشْرَاكَ أَيُّ وَهُوَ يَمُدُّ

 .إنَِّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بمَِغْفِرَتهِِ وَرَحْمَتهِِ؛ 
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عَ فيِ مُعَامَلَتهِِ،  بَّ شَكُورٌ تَنوََّ وَمَنْ عَلمَِ أَنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ تَعَلَّقَ  مَنْ عَلمَِ أَنَّ الرَّ

إنَِّ رَبَّناَ بأَِذْيَالِ مَغْفِرَتهِِ، وَمَنْ عَلمَِ أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ لَمْ يَيْأَسْ منِْ رَحْمَتهِِ؛ 

 .لغََفُورٌ شَكُورٌ 

تَّى تُدْخِلَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَارَ إلَِيهِْ بأَِسْمَائهِِ مَنْ تَعَلَّقَ بصِِفَةٍ منِْ صِفَاتهِِ أَخَذَتْهُ بيَِدِهِ حَ 

 الْحُسْنىَ وَصَلَ إلَِيهِْ، وَمَنْ أَحَبَّهُ أَحَبَّ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتهِِ وَكَانَتْ آثَرَ شَيْءٍ لَدَيْهِ.

بِ إلَِيْهِ بطَِاعَتهِِ، حَيَاةُ الْقُلُوبِ فيِ مَعْرِفَتهِِ وَمَحَبَّتهِِ، وَكَمَالُ الْجَوَارِحِ فيِ التَّقَ  رُّ

وَالْقِيَامِ بخِِدْمَتهِِ، وَكَمَالُ الْْلَْسِنةَِ بذِِكْرِهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ بأَِوْصَافِ مَدْحِهِ، فَأَهْلُ 

هْلُ شُكْرِهِ أَهْلُ زِيَادَتهِِ، وَأَهْلُ ذِكْرِهِ أَهْلُ مُجَالَسَتهِِ، وَأَهْلُ طَاعَتهِِ أَهْلُ كَرَامَتهِِ، وَأَ 

مَعْصِيَتهِِ لََ يُقَنِّطُهُمْ منِْ رَحْمَتهِِ، إنِْ تَابُوا فَهُوَ حَبيِبُهُمْ، وَإنِْ لَمْ يَتُوبُوا فَهُوَ 

رَهُمْ منَِ الْمَعَائِبِ؛  رَ عَنهُْمُ الْخَطَايَا وَيُطَهِّ بِ ليُِكَفِّ
طَبيِبُهُمْ، يَبْتَليِهِمْ بأَِنْوَاعِ الْمَصَائِ

 .)*(.(1)«رٌ إنَِّهُ غَفُورٌ شَكُو

 

                                                           

 (.548-545لَبن القيم: )ص« عدة الصابرين»خاتمة كتاب  (1)

ارِ الْْخِرَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  وَالدَّ
ِ
يْرُ إلَِى اللَّه ةِ  25الْجُمُعَةُ  -« السَّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2015-10-9 |هـ1436
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وا مِنَ الِِسْتِغْفَارِ!  أَكْثِر 

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ عِ 
ِ
ندَْ الْوُقُوعِ فيِ الْمَعَاصِي عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الَ

 وَالْمَعَائِبِ.

يمَانِ، وَلْيتََّخِذِ الَلَّه هَادِيًا وَنَصِيرًا  وَعَلَى الْمُؤْمنِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحْقِيقِ الْعِلْمِ وَالِْْ

 .)*(.ادِيًا وَنَصِيرًاوَحَاكمًِا وَوَليًِّا؛ فَإنَِّهُ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ، وَكَفَى برَِبِّكَ هَ 

 -عَلَيْناَ 
ِ
سْتغِْفَارِ. -عِبَادَ اللَّه

ِ
 أَنْ نُكْثرَِ منَِ الَ

  ڤعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ياَ ابنَْ  :قَالَ اللهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

آدَمَ! إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلَى مَا كَانَ مِنكَْ وَلََ أبُاَلِي، ياَ ابنَْ 

مَاءِ ثُمَّ اسْتغَْفَرْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ، ياَ ابنَْ آدَمَ!  آدَمَ! لوَْ بلَغََتْ ذُنُوبكَُ عَناَنَ السَّ

بِ الْأرَْضِ خَطاَياَ ثُمَّ لقَِيتنَيِ لََ تُشْرِكُ بِي شَيئْاً؛ لَأتَيَتْكَُ إنَِّكَ لوَْ أتَيَتْنَيِ بِقُرَا

 .(2)«بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً 

                                                           

-4-20 |1433منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28 -« عَرَفْتَ فَالْزَمْ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2012

 تقدم تخريجه. (2)



 فَضَائلُِ الِِسْتغِْفَارِ  52 
بيِِّ  
قَالَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فيِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنِ النَّ

تِكَ! لََ أبَرَْحُ أغُْوِي عِ   .«بَادَكَ مَا دَامَتْ أرَْوَاحُهُمْ فِي أجَْسَادِهِمْ إبِلِْيسُ: وَعِزَّ

 .يَقُولُ لرَِبِّناَ 

حِيمُ:  تِي وَجَلََلِي! لََ أزََالُ أغَْفِرُ لهَُمْ مَا »فَقَالَ اللَّطيِفُ الْخَبيِرُ الْغَفُورُ الرَّ وَعِزَّ

 .(1)«اسْتغَْفَرُونيِ

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى ا  .)*(.لُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

، وحسنه ڤالخدري  ( من حديث أبي سعيد11237« )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.1617« )صحيح الترغيب والترهيب»لغيره الْلباني في 

سْتغِْفَارِ »مَقْطَعٌ بعُِنْوَان:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 «.عَلَيْناَ أَنْ نُكْثرَِ منَِ الَ
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